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الناشر 
دصكليّة الذعصسوة الإسلاميكة 
ططراب نس الجماهيريّة الف 


مدخل 
جوار مم مس شرق 


فى الشهن السادسن هن عة 1989 اتضل فى زميل 
وقتك ساعة أو ساعتين» فمتى تستقبلنى؟ 

قلت لؤقيلى محيباً: هتى شنت فى أعسية الفد. 

قال: سأحضر مستشرقة فرنسية حدّثتها اليوم عنك. 

قلت: أهلاً وسهلاً بكماء ولكن ما الموضوع الذي سيطرح. 
كى أحتاط له؟ 

قال: قرأت هذه المستشرقة كتاباً لفيكتور هوغوء عنواته: 
"أساطير القرون"» وهى يضم عشرات القصائدء والّتي متها 
قصائد تحت عنوان: محمد - صلى الله عليه وسلّم- وا رر" 
ادّعى شيكتور هوفى في القصيدة الأخيرةء أن عمر بن الخطّاب 
رضى الله عتف الذي لقيه هوغوق «شيخ اا لإسلام»؛ 


فا ار إلى .م2 E‏ 
(1) - الأرزة : شجرة الصئويرء والجمع أرنٌء [الأسان: أرن]» وهو شجر 
# و ۶ ت 


س 


وشبّهه بالقديس بولصء هدم أريعة آلاف كنيسة خلال عمليّات 
الفتح في بلاد الشام؛ وينى من بقايا أحجارها وحطامها ألفاً 
اناه سكن 

قلت لزميلي: أهلاً وسهلاً -ثانية- بكماء أنا بانتظاركما. 

انتهت المكالمة الهاتفية, بعد تحديد ساعة اللّقاءء فرحت 
أفكر مليًاً. وأتساءل : هل يستّحق كلام قيكتور هوغو هذاء عناء 
السقر إلى سورية ؟ 

وى سا د ا توو قدا على ادحادات 
هوغو ؟ 

وقلت في نفسي أيضاً : أَلَمَ نسمع صيحات تقول بنهاية 
عصر الاستشراق ؟ 

ألم يعلن مؤتمر"الاستشراق التاسع والعشرين سنة 1975ء 
أن المؤتمر القادم سيعقد باسم «مؤتمر العلوم الإنسانية»؟ 
وقالوا: لقد ختمت جولة ضخمة بدأت بعد احتلال الجزائر سنة 
18507و اة على موف تة ون غاا 


(1) - بولص : اسمه الأول شاولء يقال تنصر على طريق دمشق؛ وبدأ 
التبشير في مدن آسية الصغرى. قطع رأسه في روما سنة 67), يلقبوته «رسول 
الأمم». 

هم 
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وقالت ' الليموند ' الفرنسية : إن هذا التحول يعد «موت 
الاستشراق» وقال جاك بيرك:. «انتهى زمن الاستشراق» في 
الوقت الذي كرم العدوّ الصهيوني في الأرض ال محتلّة المستشرق 
برنارد لويس» الذي هاجم الأمة العربية ووصفها بالعنصرية !! 
وحيث يوجد اليوم جناح ضخم من الاستشراق الصهيوني 
امه رودتسوة واد لون نرک عل افتاه انا 
فلسطين وإبراهيم وإسماعيل والقدس واليهود ... أليس هذا كله 
يجعلنا في حذر دائم مما يكتبه المستشرقون: وما يكب عنهم, 
ونحن إزاء تحول الاستشراق إلى ميدان العلوم الإنسانيّة» نحس 
أن الخطر أصبح أشد قوةٌ وعمقاً؛ وان الاستشراق يفير جلده 
ليدخل في مرحلة جديدة أكثر خطراً ( ؟. 

سيبقى الإسلام هاجسهم اليوم وغداء إِنّه العقيدة البديلة 
للفراغ الروحي الذي يعيشونه. بعد أن نبذت العقول جانباً 
الأسرار والخرافات والإله المصلوب» الذي لم يحم نفسه وقتلها 
صلباً ليفتدي خطايا البشرء وهو الذي يملك العفو - إن كان 
إلهاً- دون صلب أو فداء. 


(1) - «الهلال» : عدد كانون الثاني (يناير). أي التار 1976 صفحة: 67 
التراث الإسلامي والمستشرقون" للأستاذ أنور الجندي. 


رک 


مرت عشرات الأفكار في خاطري» كان آخرها: أما آن 
لنا -نحن المسلمين- أن نترك موقف الدفاع الذي نقفه لرد 
شبهات الاستشراق وافتراءاته» ونقف موقف الطارح في ساح 
البحث عيويهم ومخازيهم ؟ 

حباً للحقيقة من ناحية. 

وإشغالاً لهم بترقيع ماعندهم وترميمه من ناحية ثانية. 

وإفهاماً لهم أَنّنا نعلم ماعندهم من عقائد وأفكار بالية من 
ناحية ثالثة, عقائد لن تتلاءم مع حقائق العلم الحديث: مهما 
حرصوا على الموارية في تفسيرهاء وهذه هي أوربة تتخلّى عن 
دينها إلى العلمانيةء والكنائس تباع في المزادات» ومع ذلك 
التّبشير قائم خارجها على قدم وساق» في إفريقية» وجنوب 
شرقي آسية !؟! 

Kk ok 

وفي الموعد المحددء زارتي الرّميل ومعه المستشرقة 
الفرنسية» وبعد كلمات مقتضبة جداً في المجاملة والتّرحيب, 
دخلنا صلب الموضوعء وراحت المستشرقة بعريية فصيحة تقرر: 
إن عمر بن الخطاب «شيخ الإسلام» و «يولص المسلمين» أمر 
-أثناء فترة خلافته- بهدام أربعة آلاف كنيسة؛ وينى ألفاً وأربع 
مئ مسچد فأين تسامح الإسلام ؟ 


عدوت 


قلت على الو مجيباً: وما مصدر هذه المعلومات 
التاريخية: التي لم أقرأ عنها من قبل؟ وأنا -كما هو معروف 
معلوم- مختص في تاريخ صدر الإسلام» وأحاضر به في 
جامعة دمشق؟ 

قالت: مصدرها كتاب «أساطير القرون» لقيكتور هوغو في 
سيد ةزو 

قلت: قيكتور هوغىء شاعر وكاتب فرنسي» ادك 
1802ء وتوفي سنة 1885م امتازت مؤلفائه بقوة المخيلة, ؛ يتنُوع 
الألفاظء وغتى الوصف. ولكنه ليس باحثاً موثوقاًء ولا مؤرخاً 
معاصراً لعهد الفتوحات العربية الإسلامية, التي تمت في 
التُصف الأول من القن الستابع الميلادي. ١ ١‏ 

قالت: طبعاً. هذا صحيح. 

قلت: شاعر امتان «بقوة المخيلة, وتتوّع الألفاظ؛ وغنى 
الوصف»» وليس باحثاً مدققاً. أى مؤْرَحَاً موثوقاً ... كيف 
تعتمدين أقواله وطروحاته؟ فساد صمت؛ مع نظرات استغراب» 
فخرقت جدار الصمت بكلمات متقطّعة, قائلة: 

إنّها موضوع رسالتي ... أطروحتي ... لنيل درجة 
الدكتوراة . 
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قلت: إِنّك تجيدين العربية نطقاء ولعلها كتابة وقراءة أيضاً 

قالت: بالطّبع» أنا أقرأ العريية وأكتبها بشكل ممتاز. 

قلت: فلم لم تعودي إلى المصادر العربيةء لدراسة هذه 
الفترة التي عاشها عمر بن الخطّابء ولتنهلي من معينهاء بدل 
العودة إلى فيكتور هوغو الذي عاش بعد عمر بأكثر من اثني 
عشر قرناً ؟ 

قالت: ولكنه فيكتور هوغو ؟!! 

قلت: نعم» إِنَّه هوغى الشاعر الفرنسى الكبيرء والكاتب 
القصصي العظيم فقط ليس إلاء أما هوغى المؤرّخ, وهوغى 

وداق فنك على هدض 'شاعكن باكر تكلمت. خاذلهما 
وشي تسمع وتكتب» وتتناول كتاباً من يدي » وتدع آخر لتكتب 
عنوانه» واسم مؤُلّفه. وطيعته وبسنتها ... ومما قلته لها: 

أستمعت بما يعرف في علم التفس «بالإسقاط»» الذي هو 
بمعناه الأصلي يعني ميل الفرد إلى أن ينسب عيويّه وأخطاءه 
ورغباته المستكرهة المكبوتة إلى غيره من الاس والأشياء ؟ 

فالبخيل لايفطن إلى أنه بخيل وينسب البخل إلى غيره. 

وكذلك الأنانى والكذاب والمقرور والكسول .... 


ج 1ه 
قالت: وما علاقة «الإسقاط» مع ما قاله فيكتور هوغو ؟ 


قلت: هناك مثل عربي عظيم يقول: «رمتني بدائها 
وا تلت اسمعي: 


أول: 


منذ الفترة المكية - قبل الهجرة النبوية الشريفة - كان 

شعور المسلم مع أخيه المسيحي؛ لأنّه من أهل الكتاب» وجل 
ذلك في القرآن الكريم: 

ر 2 . 5 اه اه ه اس © 

3 غلبت ٠‏ الروم ا في أدنى الأرضٍ وهم م بعد 


ا 5 


قلبهم سيغْليُونَ » في بضلع سنين لله الم من قبل ومن 


0 م هم اهم بي لها ارق ر هام 


بعد ويومئذ يفرح ا مومئونّ + بتر الله ينصر من ا 
الور الرحيم > . 
[الروم 5-2/30) 
انتصر الفرس على الروم» ففرح مشركى مكة بذلكء 
وأذلهروا شماتتهم بالمسلمين الّذين كانوا يقولون بوحدة المنبع 
والجوهر, التي تجمع بينهم وبين الكتابيين الَّذِينَ منهم الروم 
اللصارى» وإن هذا الموقف شق على المسلمين وأحزنهم, 
فبشرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وطمأنهم. 


42 


حتى | ن هناك روايات عديدة, في صيغ مختلفة عن تشاد 
بين تلن اكا ومراهنة بينهم على صدق مابشرت الآيات 
ل ل 
وأميّة بن خلف7". 


ثانياً: 


معاهدات التَّبَىّ صلى الله عليه وسلّم فى الفترة المدنيّة, 
سأذكر مقتطفات منهاء لتلمسي تسامح الإسلام مع أتباع 
الديائّتيْن اليهوديّةواالمسيحية: 

ففي المدينة المنورة وادع صلى الله عليه وسلّم عربها الذين 
تهودوا وعاهدهم! ٤‏ وكفل لهم التمتع بما للمسلمين من حقوق 
كروبو ذو عر ب الحا 2 والعذن وا لخيانة: 

وكان صلى الله عليه وسلّم محقاً كل الحق في إجلاء 
اليهود من بني قينقا ع بعد غزوة بدر الكبرى لمؤامرتهم وتطاولهم 
وغرورهم» فمن أقوالهم: «يا محمد لايغرئك أنّك لقيت قوماً لا علم 
لهم بالحرب» فَأَصَبْتَ منهم فرصة»» يقول ابن الأثير: فكانوا اول 
يهود نقضوا مابينهم وبينهأ 


(1) - التفسير الحديث, محمد عرّة دروزة: 6 / 284. 
(3) - الكامل في التّاريخ: 2 / 96: عيون الأثر: 1 / 295. 
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والبي صلى الله عليه وسلّم مُحقّ كل الحقّ في إجلاء 
يهود بني النُضير بعد غزوة أحد!", لأنهم تآمروا هع قريش ضد 
السسلعين:: 

م هم 6 مام شه 0 

والذى لی الله يليه ودلم م كل الهو في كه 
على بني قريظة بعد غزوة الأحزاب «الخندق ٠“‏ » لتكثهم عهودهم 
معه» وهو في أشدّ ساعات الحرج» بعد أن ساعدوا قريشاً 
وحرضوها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

ومع ذلك كان الرسول الكريم يرفق باليهود إذا نقضوا 
عهده؛ أو حاريهم فانتصن عليهم: فكان لايعاقيهم | 3 بمقدار 
مايكف أيهم عن وكان یح فم من يختارن يله" 

وفي غزوة حَيْبوك وول السلفوة حاتف ترد ةفر 
الثّوراة» فجاء اليهود يظلبونهاء فأمر صلى الله عليه وسلَّم بدفعها 
إليهم» وهذا التسامح سبقه تسامح آخر عندما ترك صحائف 

8 ليا 

اليهود؛ ولم يتعرض لها بسوء؛ مع شدة عداوة اليهود للمسلمين»؛ 


(1) - كانون الثاني (يناير)ء أي" النار 625م 
(2) - شباط (فبراير)؛ النوار 627م 

(3) - تاريخ الإسلام: 1/ 132. 

(4) - آب (أغسطس). هانیبال 628م. 


همات 


فقد سمح لبنى التضير بعد غزوة أحد» بحمل صحفهم عند 
جلائهم عن المدينة المنورة» مماجعل «ولفنسون» يقول: 

«لم يتعرّض - التَبِي صلى الله عليه وسلّم - بسوء 
لصحفهم المقدسةء ويذكرون إزاء ذلك مافعله الرومان حيث 
ي = 505 5 5 
تغلبوا على أورشليم وفتحوها سنة 70م» إذ أحرقوا الكتب 
المقدسةء وداسوها بأرجلهم. وماقعله المتعصبون من اللصارى 
فى حروب اليهود فى الأندلس» حيث أحرقوا أشنا صحف 
التوراة» هذا هى البون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرتاهم, 

1 

وبين رسول الإسلام! 1 

والتاريخ خير شاهد لوقاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
لعهوده؛ حثّى دفع ديات من قَتَلٌ منهم خطاء وعفوه عن كلّ معتدر 
مسيء منهم جاءه تاتياً» وأنّه صلى الله عليه وسلّم كان يشيع 
جنازاتهم» ويحضر ولائمهم؛ ويعود مرضاهم؛ ويقترض منهم 
8 8 لي 
حتى توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند بعض 
اليهود في المدينةء وكان صلى الله عليه وسلّم يفعل ذلك إرشاداً 
وتعليماً للمسلمين؛ مع أنه كان في الصحابة من يقرض رسول 
الله صلی اللّه عليه وسلّم» بل ويؤثره على نفسه. 


SE 

ثالغاً: 

وأبى بكر الصديق رضي الله عنه وقف يوصي جيش 
أسامة بن زيد قائلاً: ١ ١‏ 

ديا أَيّها النئّاس, قفوا أوصيكم بعشرء فاحفظوها عنّي: 

1 - لاتّحُونُوا ولا تغل" . 

د ل دوو وله نمطا 

3 حاو لاتقلا ملقلا غير 

4 ح و لأشنيخاً كرا ول ارا 


6 لاتقظعوا شحرة مثمرة: 


7 - و لا تذبحوا شاةٌ ولا بعيراً إلا لمأكلة ©, 


(1) - الغل: الغشئ أو الضفن والحفد. والإغلال: الخيانة والسرقة الخفيّة, 
[اللسان: غلل]. 

(2) - عقر التّحْلة: قطع رأسهاء [اللّسان: عقر]. 

(3) - مما سبق يتوضح أن الإسلام يحرم استخدام أسلحة الدمار كالقنابل 
المحرقة التي تقذف على الآمنين دون تمييز بين محاربين ومستضعفين مدنيين؛ وفي 
القرن العشرينء كيف تنتشر الميادى؟ بالإقناع والحجة, أمْ بالقنايل والمدافع؛ 
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الصوامع» فدعوهم وماقرغوا أنفسهم له. 

9 - وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان 
الّعام؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء. فاذكروا اسم الله 
عليها . 

0 - وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا 
حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاًء اندفعوا باسم 
انه 

رابعاً 0 

6¢ م 5 ك0 5 2 
أريعة آلاف كئيسةء فوصاياه لجنده مشهورة:؛ منها: 

کت ری اللمعفه لسو ن ابی اض ٠‏ وت ازل 
ترك عن قري أفل الصلم والدمة. فلة يدكلها من أصحابك 


(1) - الكامل في الثاريخ : 2 / 227 والطبري : 3 / 226. 

(2) - سعد بن أبي وقاص» صحابي أمير. فاتح العراق ومدائن كسرى, 
[الأعلام 3 / 87]. 

(3) - رزّأه ماله ورزئه رده فيها رَدْعُ : أصاب من ماله شيئاًء [الأأسان: رزأ] 


E AES 


فان لهم حرمة وذمة, ابتگيتم اا مهيا مت وا اا 
1 
عليها فما صبروا لكم ووا لهم ». 
5 5 8 ب 3 5 2 

ومر رضي الله عنه في أرض الشام بقوم مجذومين' ' من 
التصتارض: فأمر أن يعطوا من بیت مال المسلمينء وان يجري 
عليهم القوت بانتظا0©. 

55 1 NT ا‎ 

ولا طعن رضي الله عنه» مات وهو يوصي بأهل الذمة 
0 ذمة کک وهذه ليست وصية للمعاملة يالحسى» بل بل 
0 

أناوالعيدة الع تفتكا وده لرن افوا هغ 
علما أنه رضي الله عنه لما حان وقت الصلاةء لم يقبل أن يصلي 
داخل الكنيسة» حفاظاً عليهاء وضماناً لبقائهاء ولكى لايقال: هنا 
عنة, ليصلى بجُوارهاء حيث بتی مسجد عمر؛ الذي تعالت 
مئذنته وسمقت عالية, بجوار برج الكنيسة. 


(1) - تهاية الأرب : 6 /ر 169. 

(2) - جذم : قطعء والجذام من الداء. معروف لتجدّم الأصابع وتقطّعها 
[اللسان : جذم]. 

(3) - البلاذري «فتوح البلدان» ص : 135 
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وإليك نص العهدة العمرية: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ماًٌعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليّاء"'' من 
الأمان : 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبائهم, 
وسقيمها ويريئها وسائر ملّتهاء أنه لاتسکن کنائسهم ولا تهدم» 
ولا ينتقص منها ولا مڻ حيّزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيم 
من أموالهمء ولا يكْرّهون على دينهم؛ ولا يضار أحد متهم ... 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله؛ وذمة 
الخلفاءء وذمّة المؤمنين. 

شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرى بن العاص» وعبد 
الرُحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيانء وكتب وحضر سنة 
كهين كير ا 

قأخذت المستشرقة من يدى الجزء الثّالث من تاريخ 
الطبري «تاريخ الوسل O E A‏ على 

(1) - إيليّاء : اسم مدينة بيت المقدسء ومعتاه: بيت الله [معجم البلدان 
293/1[ . 

(2) - الطبري 3 / 609 واليعقويي 2 / 167. 
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محياهاء وراحت تنقل «العهدة العمرية» بصمت رهيبء ولا 
فرغت قالت: هذا النّْص يكفيني. 

فقلت: «أقلح الأعرابي إن صدق». قايتسمت» و 5 
رأسهاء وكأنها تقول: صادقةء صادقة. ثم قالت: أتريد أن 
تضيف شيتاً آخر للاستزادة والتوثيق؟ 

قلت لها ليرسى في قلبها اليقين: وعلى منوال «العهدة 
العمرية» وفع أبى عبيدة بن الجراح!) معاهدة مع أهل دمشق. 

ب 

وإليك ألا معاهدة دمشق لأبي عبيدة: 

لقد صالح أبو عبيدة أهل الشامء واشترط عليهم حين 
دخلها: 

«على أن ترك کنائسهم وبيعهم0». 


(1) - أبو عبيدة عامر بن الجراح : أمير قائد. قاتح الديار الشاميةء أحد 
العشرة المبشرين بالجنّةء كان لقيه «آمين الأمة» توفي يطاعون عمواس ودفن في 
غورييسان: [الأعلام 3 / 252]. 
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SN O 

هذا ما أعطى عو هل مصر من 
على أنفسهم وملّتهم وكنائسهم وصلَيِهِم ويرهم ويحرهم . 

قالت: ولكن أخذ المسلمون جزية من غير المسلم؟ 

قلت: صحيح, » ولكنها ليست لوناً من ألوان العقاب؛ وإِثما 
م ا کا ا ن قول الحزية 
تثيت معه عصمة الأنفس والأموال »> وقال عفر ين الخطاب 
لأبي عبيدة رضي الله عنهماء ويكل صراحة ووضوح: «فإذا 
أخذت منهم الجزية فلا شيء لك عليهمء ولا سبيل». 

فالحقوق العامة لأهل الذمّة: 

1- حفظ التفس: فدم الذّمي كدم المسلم. 

2- والقاتون الجنائي سواء للمسلم والدّميء فالّذي يعاقب 
به المسلم على ما يأتي من الجراء تميقا به لامي ف 


(1) - عمرو بن العاص : فاتح مصرء وأحد دهاة العرب وأولي الاي والحزم 
والمكيدة فيهم» توفي سنة 664م. 

(2) - الطيري : 4 / 109: وصبح الأعشى للقلقشندي. 

(3) - بدائع الصتائم ٠‏ 7 / 111. 

(4) - كتاب الخراج. ص : 83. 

(5) - إلا الخمر «ولا شك فان أهل الذمة قد استكتوا من حدّها في الإسلام» 
[كتاب الحرّاج. ص : 208 - 209]. 
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3 - وفي القانون المدني: المسلم والدسر سواء. وللذميين 
أن نوا الخنازير ويأكلوها ويبيعوهاء ولهم أن يصنعوا الخمر 
ويشربوها ويبيعوهاء وإن أتلف مسلم خمر الذَمّي أو خنزيره, 
كان عليه غرمه. 

وخاد فن الأ لكاو 272/5 دفر المسلع قرمة 
خمره - خمر المي - وخنزيره إذا أتلفه». 

4 - حفظ الأعراض: لايجوز إيذاء الذَّمّي لا باليدء ولا 
ا كحي و يوي و 
عت وتحريم غه كالسل 4 

5 - ثبوت الذمة: إن عقد الذمة يلزم المسلمين لزوماً أبدياً: 
ألا ألا لني التسلعة أن جر عوك امل 
لهم الخيار أن يلتزموه ماشاؤوا ؛ وينقضوه متى شاؤوا . 

والدّمّي مهما ارتكب من كبيرة لاينقض بذلك عقده؛ حتَّى 
ولاينقض عقده كبائر الأفعال كالامتنا ع عن الجزية وقتل مسلم.. 
كلّ هذه الأفعال يعاقب عليها الدَمّي في القانون كأحد من 
الجنّاة ولايعد ذلك خروجاً على الدولةء ولايُخْرِج من عقد الدّمّة. 


(1) - الذر المختار : 3 / 273 - 274. 
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على أنْ هناك أُمرين يخرجان ولا شك من هذا العقدء 
أولهما أن يقادر الذمي دار الإسلام إلى دار الحرب» والآخر أن 
يَخْرَّج على الدولة الإسلامية علناً» ويبعث الفتتة في البلدد ا أ 

6 - الأمور الشخصيّة: يقضي بها الذميون بحسب 
قانونهم الشخصي. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الحسن البصري“ 
مستقتياً: مايال الخلفاء الاش تركوا أهل الذمة وما هم عليه 
من تكاح المحارم, واقتتاء الخمور والخنازير؟ قأجاب الحسن 
البصري: إِنْما يذل الجزية ليتركوا ومايعتقدون. وَإنّْما أنت متّبع 
لا ميتدع. والستلده © 

اَم إذا طلب الفريقان بأتفسهما أن تقضي المحكمة بينهما 
: بشريعة الإسلام فتفعل المحكمة و: فد علا حكم الشرع وأمًا 
إن 0 أحد الفريقين في قضية 2 بقانون الأحوال 


هم ”7 


(1) - البدائع : 7 / 113. وفتح القدير : 4 /ر 381 - 382. 

)2( - الحسن البصري : تايعي من مشاهير الثقاة, ولد بالمدينة وأقام في 
اليصرةء وفيها توفي سنة 8م 

(3) - حقوق أهل الدمة في الدولة الإسلاميةء أيو الأعلى المودودي. ص٠‏ 18. 
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7 - الشعائر الدينية: ولأهل الذمة الحرية في إظهار 
شعائرهم داخل معابدهم» فلا جناح عليهم» وليس للدولة 
الإسلاميّة أن تتدخل بذلك: ولهم أن يرمموا هذه المعابد في 
ا 

8 - التسامح في أخذ الجزية والخرَاج: لقد ورد التّهي 
عن التُشديد على أهل الدّمّة في الجزية والخَرّاج” أ» والحث على 
الرفق والأطف معهم في كلّ حال ومن يصبح فقيراً أو محتاجاً 
من أهل الدّمّة فلا يعفى من الجزية فحسب» بل يجري له عطاء 
من بيت المال» وإن مات أحد الذميين وعليه شيء من الجزية, 
فلا يؤخذ من تركته؛ ولا يكلّف ورثته بأدائه: يقول ایو يوسف 
القاضي : 

«إن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه؛ أو أخذ 
بعضها وبقي البعض» لم يؤخذ بذلك ورثتهء ولم تؤخذ من 
تركتة2», 


(1) - الخرّاج : ضريبة تَفْرَض على الأرض التي مولح عليها عتد الفتح 
وبقيت في أيدي أصحابهاء تدفع كل عام مرة واحدة. قُيالة الاتتفاع بشق الطّرق 
وأقنية الماء .. [الأحكام السلطانيّة : 171]. 


(2) - كتاب الخراج: ص : 70. 
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تكلّمت المستشرقة الايطالية «لورا فشا فاعلورض غ 
المعاهدات ت التي وقّعها المسلمون مع الذميين. فقالت: 

«منحت لك الشعوي 0 الاحتفاظ ١‏ بأدیانها ا 
ضري عاد إلى الحكومة ت و بالجزية لق کا هذه 
إن حكوماتهم نفسهاء ومقابل دل ملم أولكك الرُعايا 
«المعروفون e‏ أل حماية لاتخطف في ان شيء عن تلك التي 
والخلفاء الرأشدين قد أُصبحت فيما بعد و السلمين. 
التُسامح الديني» بل تجاوز ذلك ليجعل 0 ا 
ا 
شريعته الدينية 

وقالت «لورافيشيا فاغليري» أيضاً: 

«دادقعوا جزية يسيرة تُسَبْعْ عليكم حماية كاملة, أى اتّخذوا 
الإسلام نكا وا مكلو فی مثّلتنا فتتمتعو] بالحقوق نفسها التى 
AE‏ د 0 
نتمتع بها نحن «. 

(1) - أستاذة الذّقة العربيّة في جامعة نابولي, لها كتاب مترجم إلى العربيّة, 
عنوانه: «دفاع عن الإسلام». 


)2( - دفاع عن الإسلام؛ ص : 35-4 
(3) - دفاع عن الإسلام» ص ٠‏ 32. 
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ويقول (غوستاف لويون”'): 

وة هة تقل هما كانت تدفعه إلى سادتها السابقين 
ال 

خامساً : 

الكنيسة القبطية في مصرء كم عمرها؟ 

كنائس في كل المدن حثَّى يومنا هذاء تعود إلى ماقبل 
الفتح العربي الإسلامي: مع أن مصر فتحت أَيّامِ عمر بن 
الخطّاب, فلماذا هدمّت الكنائس - كما ا لوو ا 
في بلاد الشامء وتركت هنا في مصرء مع أن العقيدة واحدة, 
والخليفة واحدء والعصر واحد» حتّى أن معظم الجند الفاتحين 
في مصرء كانوا من جِنّْد الفتح في بلاد الشام؟ 

لقد ذكرت الكنائس ودور العبادة في القرآن الكريم بكل 
خير فكيف يهدمها عمر ؟ 

(1) - غوستاف لويون [1841 - 1931] من فلاسفة علم الاجتماع 


الفرنسيينء من كتبه الهامة : "حضارة العرب". 
(2) - حضارة العرب: ص : 14 . 


:26 
لا سكن رمرم 
0 بن أخرجوا من دارهم يقير حقر إل أ يَقُولُوا 
له مل فم ال أل س بُعضهم ببعض لهمت 
0 ولات واا دک فيهًا اسم م الله 
ر 3 روع سلا 
كثيرأً ولي E‏ إن الل لقو عَرِيرٌ 4 . 
[الحج : 22 / 40) 
تادا 
باأخنةة نصحو تكنو وکو ی ا ار و 
للجزائر المسلمة» وداقع «كليرمون دي تونير» وزير الحربية 
3 ت 
الفرنسي عن وجهة نظره المتعصية - والصليبية - في الاحتلال؛ 
في تقرير وجهه إلى الملك شارل العاشرء مما جاء فيه: «لقد 
أرادت العناية الإلهية أن قث تثأر حميّة جلالتكم بشدّة في شخص 
قنصلكم على يد ألد أعداء المسيحية, ولعلّه لم يكن من باب 
المصادفة أن يدعى ابن لويس التّقَي!) لكي ينتقم الّدين 
وللإنسانية, ولاهانته الشخصية في الوقت نفسه. وريما يسعدنا 
الحظ أ بهذه المناسبة لتتشر المدنيّة بين السكان الأصليّين وندخلهم 


فى التّصرانية». 


(1) - لويس الاما التاسع: [1214 - 1270] قاد الحملثين الصلیبيتين 
السابعة والكامنة. 
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ونا تمّ احتلال الجزائرء أقام «بورمون» قائد الحملة 
الفرنسيّة صلاةٌ الشكر في فناء القصبة بمناسبة الاتتصارء 
وبعث بوصف لهذا الاحتفالء قال في نهايته: «مولاي» لقد فتحت 
بهذا العمل باباً للمسيحيّة على شاطئ إفريقية» ورجاؤنا أن يكون 
هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد», 
ولم يخف امرون المعاصرون هذه الحقيقة» فوصف «إدوار 
دريى» المؤرخ الفرئنسي المعروف بدراساته عن الشرق حادث 
الاستيلاء على الجزائر: «بأته كان أل إسفين دَق في ظهر 
الإسلدم!"». 

يا أخت. سقطت حصون المدينة - مدينة الجزائر - 
وأمليت على الاي شروط التُسليم؛ وفي صباح 5 تموز (يوليو)؛ 
ناصر 1830م» دخلت القوات الفرنسية المدينة العتيدة» ولم يراع 
البند الخاص باحترام الشعائر الدينية كما نصت المعاهدة, 
حينما حول الفرنسيون المسنجد الكبير إلى كتدرائية 

لقد كان الإسلام هدفاً كبيراً أمام الفرنسيين: «إذ كان 
الاستعمار القرنسي امتتعما را سانا كنا أظفراء ومن كمه 


(1) - المغرب العربيء ص : 86: والجزائر أرض المعارك: ص : 54 / 55. 
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كانت أولى أعمالهم هدم المساجد الآثريّة الرّائعة وتحويلها إلى 
كنائس ... وقف الجنرال روفيجى يشير إلى الفرنسيين باختيار 
متسخد من مساك الحذاكن لعسيو کيا فاشازو ا عليه بات 
«القشاوة»» وهو من أجمل مساجد البلاد وأروعها, وكان في 
المسجد أربعة آلاف مسلم, تقفو عليهم الفرنسيون وذبحوهم 
عن آخرهم» وهم يعتصمون ببيت من بيوت الله وفي 8 كانون 
الأول (ديسمير). الكانون من عام 1832ء كان المسجد كتدرائية 
الجزائر. ولقد حولوا غير هذا المسجد مساجد أخرى كنائس, 
ان CA SA‏ نوهل مق نينا عن التي ترتبط بها ذكريات 
إسلامية مجيدة 5 

وخلال هذه الحملة الصليبية على أماكن العبادة 
ْ الإسلامية, قالخ ا القن |السيحنة وف القن 0 
يتزعم هذه الحملة الباغية؛ ويسرف على نفسه وعلى المسيحية 
فيكتب إلى ملك فرنسة سنة 1839 نوها بأعمال ا 
الفرنسي الصليبي؛ نه يريد أن يضاعف عدد الصلبان والكنائس 
بالجزائر» إن مولاي لايستطيع أن يفعل مايشاء مع رجل مثل 
المسيى ثاليه» الذي اختار أجمل مسجد في قسنطينةء ليجعل منه 
أجمل كنيسة فى المستعمرة: وكانت مكافأة هذا القس الصليبى 
أن يصير أل راع لهذه الكنيسة التي قامت على أتقاض مسجد 
من مساجد المسلمين !. 
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ويبلغ الحمق والحقد حداً كبيراً بأحد الفرنسيين» وهو 
سكرتير الحاكم «بوجو»» فيقول في الكنيسة التي قامت وسط 
دماء أريعة آلاف شهيد مسلم: 

إن آخر أُيّام الإسلام قد دَنّتء وفي خلال عشرين عاماً لن 
بكون للجزائر إله غير المسيح؛ ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن 
هذه الأرض تملكها فرنسة: فلا يمكننا أن نشك في أنْها قد 
ضساعت من الإسلام إلى الأبدء أما العرب فلن يكونوا ملكا 
غرنسة إلاً إذا أصبحوا مسيحيين جميعاً. 

ومن أجل هذه الصليبية في بلد إسلامي» بذل المبشرون 
جهوداً كبيرة؛ وشجعت الإدارة الفرنسيّة بناء المعابد اليهوديّة, 
الكنائس المسيحيّة حتى صار في الجزائر 327 كنيسة 
لمسيحيّيّن. و45 معبداً لليهودء إلى جانب 166 مسجداً فقط 
المسليين!'' مم أتهم آهل اللات والاأغلنية الساحقة من سيف 
لعدل !! 


0 


ساجدهاء وتحويلها إلى كنائس» فكان «الاسقاط» لقد وصم 


.74 : الجزائر أرض المعارك. ص‎ - )'١ 
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الفرنسيون بسوء عملهم وتعصبهم أمام الرأي العام العالمي كله 
فادعی هوغى زوراً وبهتاناً ودإسقاطاً» : ياقوم. لاعجب مم 
يجري على أرض الجزائر بعد استعمارهاء لقد سبقنا المسلمون 
يام عمر ين الخطاب إلى مثل هذا العمل؛ ليخفّف من اشمئزاز 
العالم نحى قومه المستعمرين. 

سابعا : 

لقد كانت بلاد الشنام ميدان القتال الرئيس في مطلع 
القرن السابم الميلادي جل الفتح الإسلامي كاين الفريين 
والروم البيذتطيين, لقد قم الس واحدّلُوا أنطاكية سنة 611, 
ثم القدس سنة 4 »> ثم مصر سنة 619 » ولكن هرقل 
Heraclius‏ « إمبراطور بيزنطة [610 - 641] زد الفرس إلى 
ماوراء نهر الفرات؛ واسترد عود الصليب سنة 622 . ثم كان 
كيين لقنن شتواك فقط - الفتح العربي الإسلامي» فانكسرت 
جيوش هرقل» وخسرت بيزنطة سورية وفلسطين «أي بلاد 
الشام»؛ ويلاد مابين النهرين ومصر. 

فإن وجدت في بلاد الشام كنائس مهدمة مع بدايات الفتح 
العربي الإسلامي - أيام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه - 
فهي من آثار الحروب الفارسية البيزنطية قطعاً. 


A 


يا أخت؛ وأخيراً» وبشكل عام؛ لم يكن قيكتور هوغو اول 
من افتری» وآخر من اسقط علينا سيئات قومه. 

إن افترا ءات المستشرقين تتكرر على رأس كل جيل أولئك 
ركزوا على أمور أعيدت في کل كتاباتهم, همه 

- محمد ليس نبيّاً» لأنّه تلقى القرآن من ورقة بن نوفل؛ أو 
تحيدى .. 

- والإسلام مزيج من اليهودية والنُصرانيّة والوثنية. 

- وانتشر الإسلام بالسيفء حين قال للنّاس: أسلموا أو 
مووا اما اا ع اميتي را الوس ببرَّهم وإحسانهم! 0 

ويقع المبشرون بذلك «بالإسقاط»» ولو ألزموا أنفسهم 
البحث العلمي الذي يفرض الاخ الهر اة أن 
و الإسلام كفنا فة أهلة.شهردا عو تات :السايقة 
كو اجر اللسرويت. ا 
دراسته» وتتحكم في اتجاهاته؛ لأن ذلك قد يدفعه لآن يتزيد على 
القوم؛ والتزيد ليس من شيمة العلماء أو يدفعه لآن يتاول 


(1) - قدمنا فى كتاب «الإسلام فى قفص الاتهام» رد ونقض هذه الافتراءات 
وعشرات غيرها. 
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كلامهم بغير مايريدون, > وذلك لا يجعل العقل يدرك الأمور كما 
هي في ذاتهاء > بل يدركها كما ا يعي وكما رسمت 
على قلبه» وقد يباعد ذلك الأمر في ذاته"». 

ونحن لانريد أن نهاجم اعتقاداً» أو تُبْطل عقيدة» فعندنا من 

سعة الصدر ما یسن لود افترام ءاتهم وهفواتهمء ولكننا نذكر 
هؤلاء المبشرين الذين «أسقطوا» علينا مافيهم» وماعندهم, أن 
مجمع نيقية 325 م أمر بتحريق الكتب التي تخالف رأيهء وتتبُعها 
في كل مکان» وحث الاس على تحريم قراء كي > فهو بهذا منع 
أن نكل الثاسن إلى علم بأي هق هق الأمور التي تخالف رأيه, 
ومنعها متها ياتا جاتها أن تقر غيرهء وس عليها منافذ الور 
للاهتداء إلى مايخالفه. والمجمع مخطئ في ذلك التُحريم, وآثم 
في ذلك التّحريق» بل إِنْ المجامعٍ العامة من بعده خطأته, 
E LS‏ 

يقول المؤرّخ أبوسيبوس الذي تقدس الكنيسة كلامة, 
وتسميه. سلطان المؤرخين: «إن قسطنطين” عَم حين كان أسير 
الفراشء وأن الذي فة هو ذلك المؤرخ تفسه»ء وقد كان صديقاً 
له» والتعميد إعلان دخول المسيحيةء إذاً قسطنطين ماكان 


SR E 
ا ر ع ا ر الحرية‎ 
للدين المسيحي. ؛ أمسس عاصمة جديدة سماها القسطنطينية ودشنها سنة 330 م.‎ 
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مسيحياً في إبّان انعقاد ذلك المجمع؛ وما كان من حقّه أن 
يحكم بفلج هؤلاء» ويسوغ لنا أن نقول إِنه كان في هذا أرب 
خاص» هو تقريب المسيجيّة من الوثنيّة» أو على الأقل حينما 
رجح رأي فريق على آخرء كان يرجح ماهو أقرب إلى وثنيّته”"ا 

ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمة؛ أجمع على ذلك مؤرّخو 
النُصرانيّة. ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلاديء 
وأوائل القرن الثّالث. أن تحافظ على الأناجيل الصادقة فى 
اعتقادهاء فاختارت هذه الأناجيل الأربعة: وألزمت ا 
بهاء وفرضت عليهم سلطاناً كهنوتياً أبعدهم عما في أناجيلهم, 
ماذا كان في هذه الأناجيل التي ألغيت؟ وقد ثبت أن قسطنطين 
هو الذي رسخ التّتليث ودعمه على حساب التوحيد. 

والغريب أن المبشرين يؤمنون بعشرات الأنبياء لبني 
إسرائيل» فأَيّة صفة فيهم لانجدها في 000 | 

وما الأدلّة والمعجزات التي قاموا بهاء ولا نجدها في 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم إن لم نجد أعتلم منها 


عندن ؟. 


(1) - محاضرات في التُصرائية. ص : 128 / 130. 


اعم هه 


ادا تشقون ان في انتشار عقيدة الإسلام 
على سطح كرتنا الأرضيةء وقد طرحت مبدأ المواخاة والكسامح» 
ولم تجعلها شعاراًء بل منهجاً أثبتته الوقائع والأعمال في كل بلد 
فتحه المسلمون ؟ 

لقد كان من المفروض - بدل الافتراءات والشبهات- 
يطبع التصارى القرآن الكريم مع إنجيلهم؛ طبعوا التّوراة وهي 
لعتذكن السيد المسيع وأمه الطافرة الول ولو مرة واحدة: اما 
القرآن الكريمء فقّثُه حياة مريم والمسيح. 

في القرآن الكريم سورة عائلة السيّد المسيح: «آل 

عمران» و «آل» كلمة تَخاطّب بها العائلات الكريمة الطّيبة 
الشريفة . 

وسورة ياسم معجزة السيد المسيح «المائدة» وفيها ثلاث 
معجزات للسيّد المسيح لم تذكرها الأناجيلء وهي: 

1- رول الماكدة: 

3 8 قال الحوَارِيُونَ يَاعيسى ابن مریم هَل يستطيع 
59 أ لا اند الا قال ات توا الله إن 
كن سیت ذا أ اکل ينها و ف 


-35 - 


س س م ومع اس هدام ع تن اکر 71 8 210077 7 لعج سام 
قَالَ عيسى ابن مریم الهم ربنا أنزل عليتا مائدة من 
ل ةلا کو لس 5 ao‏ 


السّمّاء تَككُونْ لتا عيدا لأُولِنَا وآخرنًا وآية منك وارزكنًا 
وأنت خَيْرُ الرازقين * قال الله إني مرها عليكُم تمن 


ہے ت ~ 


ایا کے کب ا 


قر بعد منکم قاتي أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من 
العالمين + 

(المائدة ٠‏ 5 ر112 - 115] 

253 إحياء الطير: 

5 aS 
نفخ فيها فُتَكُونُ طبرا بإاني وتُبْرِئُ الأمه وَالأبُرصَ‎ 


د 7 (المائدة : 5 / 110( 
3 - والتّكم بالمهد . 
< إذ قال الله يَاعِيسَى ابن مَريّم اذكر نِعمّتي عليك 
ول الاك از أك برع القدين كل الا في 
الم ا ي 


[المائدة . 5 ⁄ 110{ 


(1) - وفي سورة مریم [19 / 29 -33]: «... قَانُوأ كيف نکم من کان في 
المهد صبيا» قال إن عبد الله آثاني الكتاب وجعلني ٻيا وجني مبّاركاً این ماكنت 
وأوصاني بالصلاة والرّكَاة مادمت حيا»ء ويرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياء 

و 1 


اوس ورىق شم و وت ير ممم 
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا». 
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وسورة باسم والدته البتول «مريم»: 

«واذ كر في الكتاب مریم إذ أنسَبذت من هلها 

مَكانا شرفيآ ٭ قَاتْخَذَت من دونهم حجاباً فارسلتا إِلَيهَا 
روحت عمقل لها ترا سوا » قالتا ني وة بلح 
منك إن كنت تيا + قال إِنَمَا 8 رسول ربك لأهَّب لك 
عْلامَاً زكيّا * قالت أنى کون لي غلام ولم يَمْسَسُني 
شر ولم أك بغي + قَالَ كذلك قال ربك هو علي هين 


عله ية لاس ررَحَْة ما وان أمرا مفضيًا » ' 


(مريم 9 /21-16) 
وسورة يأسم الأتيا ع «الكهق» 1 


go,‏ مر نرم ير 


كور بر مس 0 ي LL‏ 
<... إنهم فتيه أمنوا بربهم وزدتاهم هدى 4 ۰ 
(الكهف : 18 / 13) 
0 م 
كلها من السور الطّوال. 
لقد فتح القرآن باب التُسامح على مصراعيه حينما فتح 
حواراً مع المسيحية عن طريق سورة المائدة (5 / 82 و 83) : 


7 


ام 0 للذين آمو الذي ار إن 
e‏ % 57 مقا ال إلى ا ل 
0 ل من 0 مم اعرا م من الحق 2 
وعن طريق سورة مريم وآل عمران» حيث التقدير 
وذ قالت الک که يامريم إن الله اصطقاك 
وطهرك واصطقًاك على نساء العَالمين * يَامَريَمْ اقثتي 
ربك وأسْجدي وا ركعي مح الراكعيت > . 
[آل عمران: 3/ 43) 
ولو وجدنا في الإنجيل: 
« واذكر في الكتاب خديجةء أو آمنةء أى إِنْ الله اصطفى 
ا ديدع 
لكان الحب واللقاء مع من يعظّم ويقدر ويُيجل, ولرددنا 
التّحية بأحسن منهاء أو بمثلها على الأقل. 
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والتسامح وفتح الحوار للتالف أمر طبيعي في الإسلامء 
لسعة صدره من ناحية ولعالميته من ناحية ثانية: 

< قل يا يَا أَهْلَ الكتاب ثَعَا تعَالؤا إلى كَلمَة سوا ء يننا 
بتكم ألا تعد إلا الله ولا شرك به سينا ولا خد 
و بعضنا؛ بعتا اباب من دون الله فإن ولوا فقولا 


عديير ر واا ” 


ا بأنا مسلمون > ٠‏ 
[(آل عمران : 3 / 64) 

قال رجا غارودي: «لم يدرس الغرب الإسلام دراسة 
صحيحةء حى في الجامعات الغربيةء وريما كان هذا مقصوداً 
مع الأسف». 

ولذلك .. ألّف الكاتب البريطاني (جان دوانبورت) كتاباً 
عنوانه: «اعتذار لمحمّد والقرآن»» اعتذر فيه مؤلّفه عن التُصُورات 
والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي الإسلام صلى 
الله عليه وسِلّم . 
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كَتّبت المستشرقة الفرنسية معظم ماقلت؛ ثم قالت: 

سأعيد النظر في رسالتي» ويما كتبت فيها وأنا في 
تزشنة: وافتل أن أتنقل وحهة نظرك ذه امان وساخالف 
فيكتور هوغى يما قال وقرر. 

قَنْتُ: وأنا سأسجل مادار بينتا من حوار خطياًء ومع أن 
سياسة الغرب مبئيّة على مهادنة الإسلام ريثما تتم الغلبة عليه 
ستبقى سياسة الإسلام - والمسلمين - التسامح وفتح باب 
الحوار مع العقائد الأخرى» وآمل أن تكون المرحلة القادمة؛ وقد 
أشرفنا على مطلع القرن الحادي والعشرين؛ مرحلة الانتفاع من 
الخير أينما وجدء ولو كان عند الإسلام ونبيّه. ومرحلة اتباع 
الحقةة ولق القت فا ف كنا كا عن الشرفواهلة 

ويعد مجاملات: استأذن زميلي واستاذنت» فودعتهما 

قائلاً: 


سأنشر مادار بيننا من حوارء بعد إضافة ثلاث نقاط: 


1 - معنى التسامح لغوياً. 
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0 
2 - كيف انتشر الإسلام؛ وتسامحه وهو في اوج قوته 
وانتصاره» وكيف انتشرت المبادئ الأخرى ؟ ! 
3 - مع تسجيل بعض الشتهادات المنصقة عن تسامح 
الإسلام وأهله. 


ا 


جاء في [اللّسان: سمح]: 

الماح والسماحة: «الحود: سمح شبات و 
فاخا جاب -ووجل سمح وافرأة سمحة من ريمال ونا : 
سماح وستمّحا ء فيهما » ورجل ستميح ومسمح ومسمًاح: سم 
ورجال مسامیح وتساء مساميح. 

يقول جرير: 

وَكفى قُريش الُعَضلات» وسّادها 
وقالآخر: , 
في فثية بط الأكف مُسَامير 


عند الفضال نديمهم لم يدر 
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دص 


وسمح لي بذلك يسمح سماحةء وأسُمَحَّ وسامح وافقني 
على المطلوب» أنشد ثعلب : 
لك النّفْسء واحْلُولاكَ كل خليل 
والساهحة: المشاهلة: وكسامجوا: اهلوا 
وقي الحديث الشريف: 
«يقول الله عر وجل: أستمحوا لعبدي كإسماحه إِلَى 
عبادي». 1 000 ۰ 


ساس 


الإسماح: لغة في السماح» يقال سمح وأسمح إذا جاد 
وأعطى عن کرم وسخاء. 
وفى الحديث المشهور: «السماح رباج» أي المساهلة فى 


اسان ماي أ 


لري ابر 3 ا و ا ك 
ااا تريح صاحيها , وسمح وتسمح: فعل شينئًا فسهل فیه؛ 
ولكنْ إذا اکل خط اه 
نه النفس نوها كان للكره اذا 


قال ابن الأعرابي: سمخ له بحاجته وأسمّح, أي سهل له. 


43 


قال: اسمح يسم لكء ومعئاه -كما يقول الأصمعي- 
سهل يسهل لك وعليك؛ وأنشد: 

كلما هنا غا الحذيت و سمحت 

قال: تنمت أشهلت وانقادت. 


وتقول العرب: عليك بالحق, فإن فيه لمسمحاً > أي متسعاً. 


لر ي و 


وعود سمح بين السماحة والستموحة: لا عقدة فيه. 


ويقال: ساج ا سمحة إذا كان غَلظُّها مستوي النَبتّة 


والتسميح: السرعة: وقيل: التسميح: السير السهل. 
(1) - الساج: خشب يجلب من الهند, واحداته ساجّة [اللُسان ٠‏ سوج] 


(2) - تثقيف الرّماح : تسويتها ؛ القاف : ماتُسوى أى تقوم به الرّماح , 
[اللسان : ثقف]. 


ا 44 


وفي الأحاديث الشتريفة: 
- «اسمح يُسْمّح لك 6 », أي سهل يُسهل عليك. 
ك «إِنّي أرستلك بحنيفية O‏ 0 أي ليس فيها ضيق 


ولا شدة. 

يشم «أفضل المؤمثين رجل سمح البيع» »> سمح الشراة سيمع 
القضاءء سمح الاقتضاء“». 

- «رحم الله عيداً فا إذا باع, شيعه إذا اشترى 
سحا إذا اقتضی' 3 

- وا الدين إلى اللّه الحنيفية اة 

, © NE 

- «السماح رباح» أي الُساهلة في الأشياء يربع 
ضاحيها: 

ْ (1) - رواء الإهام أحمد 1 / 248 ورجاله رجال الصتحيح: إلاً مهدي بن 

جعفر. 

(2) - رواه الإمام أحمد 6 /116. 

(3) - رواه الطّيراني في الأوسط؛ ورواته ثقاة. 

(4) - رواه البخاريء وابن ماجهء والتّرمذي. 

(6) - رواه الإمام أحمد 210/3 ورواته ثقاة مشهورون. 

(7) - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري: 2 / 298, 
تحقيق محمود محمد الطذاحي» واھ اند الذاوي: دار إحياء الكتب العربيّة ط1ء 
23 ., 
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لم يرد فعل (سمح) ومشتقائه في القرآن الكريم؛ ولكن 
وردت كلمات تعطي المعتى ذاته» هي 

«الصّفي» 1 «الإحسان» اللّذان هما: ضد التَشّت 
والتُحصبءوالتّطرّفءوالغْلو. 

1- الصفع: 

١ -‏ ود قير من أفلٍ الكتاب ل رونك من 


ر. لي ع له م 


ال اطق ET‏ إن الله 
عَلَى کل شيء قدير > . 

[البقرة 109/2] 

- < قِيما َقْضْهم مَيتَاقهُم لعناهُم وَجَعلتا لوهم 

قاسيَة يَحَرَفُونَ الكلم عن مواضشغه ولسوا حظأ مما 
کا به ول رال تطلع على خَائئَمٍ .م منهم إلا قليلاً منهم o‏ 
قاعف د عنهم واصفح إن الله ي يحب aT‏ 

(المائدة : ذر 13) 


مام مقر 


- وما خلقنا السْمّاوات والأرض وما بيتهما إلا 
بالحق ن السّاعَةٌ لآتيةٌ امتح الصّقْحَ الجميل» 


(الحجر 5 
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- «ولة يأتل''' أو لر القضْل منكم والسعة أن 


N 


يؤتوأ أولي 2 اساي رالمهاجرين في سبيل الله 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله لك وال 


عهور رحيم » 
(النير : 24 / 22) 


0 ال ra‏ عاص ملل سس هدي اس 


- < فاصفح عتهم وكل سلام فُسوف بعلمون > 


[الُخرف :43 / 89( 


2- الإحسان'”': 


- <... وقولوا لئاس سنا حستا وأقيموا الصّلاة 
وآتوا الرَّكَاةٌ . 
البقرة. 2 / 83) 
- <... وَأَحَسِئوا إن * اللَّهَ بحب الْمُحْسنينَ ) 
eT‏ 


(1) - لا ياتل . لايقسم. 
(2) - آيات الإحسان في القرآن الكريم كثيرة, ننتقي بعضها فقط. 


عد وهات 
- ادع إلى سبيل ريلك بالحكْمّة والموعظة 
الحَسنَة وجَاولهم باي هِي أحْسن إن ربل هو أعلم يمن 


ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين > 


(التحل : 16 / 123) 


ا 


- إن الله يمر بالعدلر والإحسان وإيتاء ؤي 
القریی ويتهى عن القحشاء والمنكّر والبغي یعظکُم 
لَعَلَكُم تذكرونَ > 
(النحل 16 / 90) 
ادقع باي هي اخسن السيَئة تحن أعلم بمَا 
يَصَفُونَ > 
(المؤمتون : 23/ 96) 
- < وَابْتَغْ فيمًا تاك الله الدارَ الأخرةٌ ولا تنس 
تصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ 
الفا في الأرض إن الله لاحب الْمُفَسِدِينَ ) 


[القصص : 28 / 77) 


E. 
ناوا أل الكتاب إل بابي هي اسن‎ = 
إلا الذينَ ظَلموا مِنْهم وقُولُوا آمَنَآَ بالذزي أنزل لين‎ 
بج اوس و هبي ه اساي قرس سان ررك هاس ا امس وق يوب ابي ووک‎ > 
وأنزل إل وإلهنا وإلهكم واحد وتحن له مسلمون».‎ 


- ولا تسستوي الْحَسَنَةُ ولا السيّتة ادقع بالتي 

م و ي ع ص ر رو 2 رک رغ 2 م ك 
هي اخسن فَإِذا الذي بيتك وبيته عداوة گأنه ولي حميم» 
(قصلّت . 34/41) 


فَالتَسَامعَ : 

الذي هى الصّفح والعفى والإحسان. 

الاخ ابه اة والتعصب و ارتي ر 

نظرة إنسانية لايمتلكها إلا الإسلام, «فبيثما يقبل 
المسلمون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم» ويرفضون إكراه 
أحد على ترك ملته» ويرضون أن“ يتألّف المجتمع من مسلمين 
وغير مسلمين» ويشرعون نُظُماً عادلة لتطبق عليهم وعلى من في. 
ذمتهم من مسيحيين أو يهود. 


-49 - 


بينما نفعل ذلك نرى المسيحية تتبرم من الديانات 
الأخرى» وترسم سياستها الظاهرة والياطنة لإبادة خصومهاء أو 
تحقيرهم وحرمانهم» حتى ترغمهم على ترك دينهم وتجبرهم على 
انرا جوا 
ويينما يقول القرآن: 
١‏ لا إكراة في الدين »> 
(البقرة : 2 / 256) 
5 00 50 
تنسب الكتب المقّدسة إلى المسيح أنه قال لحوارييه: 
أجبروهم على اعتناق دينك . 
* * ا 
ولكن كيف نوفّق بين تسامح الإسلام» وبين الآيات الكريمة 
الخّالية: 
2 س ب 8 # ام 55 مر نجه سام و 
- < لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين > . 
(آل عموان : 28/3] 


(1) - التب والشمامع تيه الفزالي حن 56 


52 2 8 2 ت ور © - 32 
< يا أيبها الذيين أمكوا ل تتحذدوا البيره 


(المائدة : 5/ر 51) 
- كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا 
سرع . #»* ماع ہے ي 6 تق ور رو 3 3 
ولا ذمة يرضوتكم بأفواههم وتأبى قلوبهم »>. 
[التوبة : 9 / 8) 
ت ا 5 ن 
لأنها وردت في المعتدين على الإسلام والمحاربين لأهله؛ وتنفير 
فصدور قانون يحرم التّعاون مع قوات أجنبيّة؛ لا يفهم منه 
مسون ١‏ 
لقد قال السيد المسيح: 
فاخت لاق سلا بل سا : 
5 ۴ 8 03 5 0 
فهل يفهم أحد من ذلك أن رسالة المسيحيّة إيقاد الحروب 
في الأرضء وأنّْها لاتحيا بين النّاس إلا لسفك الدماء؟ 


(1) - إنجيل مثى : 10 / 34. 


2 


إن الإسلام يديع عن نفس ذا هوجم؛ ويأمر بمسالمة من 
يترکونه وشانه» غير متعرضين لسير دعوته في الأرض» 
کک ا و 

.ل تتحَدذوا الييرد والتضارى | أوليّاء. .. »> ٠‏ 
[المائدة 5/ 51) 

الآيات الأحقة بهذه الآية المرتبطة بها فى موضوعها تحدّد 
الموضوع بجلاء ل كلا ۰ 

دفالدئ أن الآنات لت تطهيراً المجتمع "الإسلامي من 
ألاعيب ا > ومن مؤامرات تهم التي تدير فى الخفاء لمساعدة 
فريق مُعيّن من أهل الكتاب أعلنوا على المسلمين حرباً شعواء» 
واشتبكوا مع الدّين الجديد في قتال هو بالنّسبة لهم قتال حياة 
أو موت . 

فأليهون والتصباوئ في هذه الآية قوم يحاربون المسلمين 
فعلاً, وقد بلغوا في حريهم منزلة من القوة جعلت ضعاف 
الإيمان يفكّرون في التَّحبّب إليهم. والتّجمُل معهم, > فنزلت هذه 
الآية ونزل معها مايفضح نوايا المتخاذلين في الدفاع عن الدين 
الذي انتسبوا إليه: 


(1) - التُعصب والتُسامح. ص : 40. 
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اص 2 ي ي £ اال ار ا رل و 
قرىئ الْذينَ في لبي مرض يسارعون 


E el‏ لسن الل أن بات 
بالقتع أو أمر من عنده E‏ 
تادمين €. 

)52 /5 : (المائدة‎ e 


من أهل الكتاب مسوغة هذه المقاطعة بأَنّها و للعدوان: 


سر ا ل د 


چا أيه الْذِينَ ماه تَتْخدوا الْذِينَ اتَحَذُوا 


دينكم هروا ولعب من الْذينَ أوثرا الكتاب من ق قَبلكُم 
وَالكْفَارَ ا واوا الله إن كدو مؤْمنِينَ * وإذ) 


مهبم م ص و 


ناديم إلى الصلاة اتخَدُوهَا هزوا ولعباً . .$ 
[المائدة : 5 / 57. 58) 
ل هال كير علي دون :ها .إذا منع أتباعه من مصادقة 
الْذين يتهكّمون بتعاليمه, مسرن ب تداك 


أما قوله تعالى: 
١ 5‏ كيف وإن يَظهَروا علیكم لايرقبوا فيكم إلا وله 


[التوبة : 9 / 8] 
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فالآية قبلها مباشرة تشرحها: 
مه صما م اهم کان عي م ل ر 
ايف يكوه لكين عند اللّه وعند رَسُوله 


ور 


إل الْذِينَ عاهدتہ عند اج ال الخرام تما ااا لک 


(التوية : 9/ 7] 


ا 0 لايضطرب عاقل في ا ن المقصود 

0000 

والآية الكريفة صريهة واضيحة: 

دلأ ينهاگم الله عن الذين لم يق تلوكم في الدين 
هم هامر ر مه لم بك اه 
ولم يخرجوكُم من دياركُم أن تبروهم و 1 إليهم إن 
الله يُحِبْ المسطين × إِنّمَا يناكم الله عن الذين 
قاتلوکم في الین واک من 0 وَظَاهَروا على 
إخراجكم أن نوَلَوهُمْ ومن بوهم فلك هم الظالمُونَ ». 


OVO 


(1) - التسامح والتّعصبء ص : 41» عن : «الإسلام والاستبداد السياسي». 
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فالإسلام يمد يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتدقيق 
التعاون على إقامة العدلء ونشن الأمن: وصضياتة الدماء أن 
فك خان القومات اهفيك 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيهء أو مصادرة 
ختوقي أن ی ا اا اا 
لأموالهم وأعراضهم ودمائهم. 

وشتان بين التسامح والضعف والعجزء فكثيرون لايقدرون 
هذا الثبلء وريّما استغلُوا هذه السّماحة في الإساءة إلى 
الإسلام, الذي وسعتهم دائرته المرنة. 


55 


اتّهامات بالتَعصب: 


قال كارل بروكلمان: «يتحتّم على المسلم أن يعلن العدواء 
على غير المسلمين حيث وجدهم؛ لأنّ محاربة غير المسلمين 
واجب ديني"». 

«من الثّابت أن 5 لم يكن يصادف نجاحاً إلا عندما 
كان يهدف إلى الغزى © 


.78 : تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص‎ - )1( 
The Religions of The Word 2.28 : فردريك موريس‎ - )2( 
Cambirdge 1852 
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ويرجع كل من ميور وكيتاني ازدياد عدد المؤمنين إلى 
الانتصارات العسكريةء وإكراه الذّاس على الدعوة الموجودة في 
)1( 0 
تعاليم الإسلام' '. 

«وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقية وآسية شعباً بعد 
سګفب € 

«إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء 
اكز 

«فى القرن السابع للميلاد يرز فى الشرق عدو جديد؛ ذلك 
هو الإسلام الذي أسّس على القُوة, وقام على أشد أنواع 
الف لقد وضع کک ا فى أيدي الذي اتو 
والسلب؛ ووعد الذين يهلكون فى القتال بالاستمتاع الداكم 
بالملذّات) 
2 ت + 


(1) - الدعوة إلى الإسلام: ص*: 469. 

(2) - التّبشير والاستعمارء ص 41 

(3) - لطفي ليفونيان. 9 :161701811 

(4) - البحث عن الدين الحقيقيء المنسنيور ولي ص : 220, ط 1928, 
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«إن هؤلاء العرب قد فرضواأ دينهم بالقوة. وقالوا للنّاس: 
(أسلموا 3 عد بينما أتبارع المسيح ريحوا التْقُوسَ ادم 
وإحسانهم, 

¥ * * 
الإسلام: 

أذنْ للمسلمين بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم 
بالقتال في الآية الكريمة: 

< أذنَ للزين يَقَائَلُونَ باتهم ظلموا إن ١‏ الله على 
1 | قوير 5 0 5 من ديا رهم بغير حور إل 

ولوا ربنًا الله 

(الحج : 22 / 39 - 40] 
< وقاتلوا في سبيل الله الْذينَ بُقاتلونكم ولا 
تَعْتَدوا 20111 ا 


(البقرة 2 / 190] 


(1) - تاريخ فرنسة؛ ه . غيومان, ف لوستير: ص : 80 - 82. 


عد “8 جه 


إن القتال لم يشوّع في الإسلام إلا «دفاعاً عن اللفس» 
فما إلى ذلك من العرْض وال مالء a‏ الله صلى الله عليه 
وِسلّمٍ ماأراد قتالاً أى سفك دماء في غزوة بدر الكبرى» لقد أراد 
حربا اقتصادية ضد قريش»: ليعوض عما صودر في مكة 
المكرّمة . 

وفي معركة أحد أراد البقاء في المدينة المذّورة» والمحاصرة 
لدفع قريش بأقل خسائر ممكنة. 

وفي الخندق - غزوة الأحزاب - اتّخذ صلى اللّه عليه 
و موقف لاف وفرق قريشاٍ ومن معها بإنشاب خلاف 
بينهم» كي لا تَزْهَق أرواح من الطرفين؛ وحين أراد فتح مكة 
عندما نقضت قريش بنود صلح الحديبية بتشجيع قبيلة بكر 
على قبيلة جرّاعة عة“ حليفة الثبي صلى الله عليه ويم أغلق 
وقطع الطريق المؤدية إلى مكّة كي يعود إلى بلده التي أخرج 

منهاء وليفهم قريشاً تي تطاولت على نقض صلح الحديبية وام 
تف بعهدها استخفافاً وحقداً حينما أرادت القبائل العريية أن 
تدخل فى دين الله ا والموعظة ال وليفهمها ا 
دمايتها عن محمد أنّه: كاهن, أى شاعرء أن مكحتو > قد 
تكشفت أمام العرب الّذين رأوا في محمد رسول اللّه: عاقلا 
حا عر يدو ووا در 


(1) - الكامل في التّاريخ : 2 / 161 والطّبري : 3 / 42, 


ب 859ل 


لقد أراد صلى الله عليه وسَلّم دخول مكة دون أن تُرْهقَ 
أرواح: أو تراق دماءء فَعَهد إلى أمرائه حين دخوله مكّة: أن 
لايقتلوا أحداً إلا من اه 

فرسول الله صلى الله عليه وسلّم كان حريصاً ألا تسفك 
دماءء لأن الدّم العربي كان غالياً عنده. فهى الحريص على 
سلامته على لاقع من شرك شاه و نه شبن الله 
عليه وسلّم عارف يمكانة الأمة العربيّة - على جاهليتها أنذاك- 
عند الله سبحانه وتعالى: 

$ فاستمىيىك بالذي أوحي إِلَيْكَ إِنْكَ على طراطٍ 
عقيو + وإ لِك لك ولقرمك“ وسوف مسلون > . 

8 [الأخرف : 43 / 43 , 44] 
هذا ماكان في الجزيرة العربية أمّا خارجها: 
بلاد الشام: 


«تحول البدو المسيحيون إلى الإسلام بالتُّسام!©». 
(1) - الكامل في التّاريخ : 2 /166. والطّبري : 3 /54. 


(2) - أي شرف لك ولقومك. 
e (3)‏ الدعرة إلى الإسلام؛ توماس أرنولد: جس : 69, 
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«إِن هذه القبائل السيحية التي اعتنقت الإسلام, إِنْما 
فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حر وإن العرب تسكن الذي 
يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا 
التساميه!'». 
وقال OEY‏ و المسلمين» أنتم أحب إلينا 
كن ارم دإن كانوا على دینناء وأنتم أوفى لئاء وأرأف بناء 
وأكف عن ظلمتا اوو علينا: وكيم - أي الروم - 
غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا»» وأغلق أهل حمص أبواب 
مدينتهم دون جيش هرقل. 


ماصر : 

«ولم يضع عمرو - ين العاص 2 يوه على کی مين 
TE‏ 
عن م م القديم ودخولهم في وو تطاق دامع 
جانب حكامهع ال لقنامكرل ككين من هو القبط إلى 
الإسلام قبل أن يتم القت ». 


(1) - الدّعوة إلى الإسلام؛ ص : 0 
(2) - فتوح البلدان: البلاذري؛ ص : 137. 
(3) د الدّعوة إلى الإسلام » ص : 92. 
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«وفي الحق إن سياسة السام الديني التي أظهرها 
هؤلاء الفاتحون نحو الديانة ق كان لها أكبر الأثر في 
تسهيل استيلائهم على هذه البلدد!"), 


الأندلس 

ذکر (دمذيٍ e‏ سامح الب في إسبانية مظهراً 
ركنة ا ن و و الخدراتكن ال فُرضت, والّتي کانوا 
يدفعون أضعافها مضاعفة» ذكر (دوزي) ذلك بكل إعجاب 
وفخر. 

ويقول شاهد عيان (عنة© ۴ه «ده() الذي زار إسبانية 
حول منتصف القرن العاشر الميلادي: «ويستخدم المسيحيون 
الْذين كانوا إِبّان حكم الإسلام الأماكن المقدسة وأملاكهم 


6 
وقال آخر. «ولم يتعرض لهم المسلمون في إقامة شعائرهم 
508 

الدينية 


(1) - الدعوة إلى الإسلام؛ ص : 157. 

(2) - المرجع السابقء ص . 175 أيضاً. 

John.of 012 P.352 - )3( 
Eulogiu, Men, Sanct lib. 1.30 - (4) 
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جاء فى كتاب «فتح السند"» : 
اه اغى اماق اناع وا انار يعوا الا ن تركو 
بعضاً من أسراهم» وتشكّت محكمة لردّ المظالم” .. ثم نودي 
على العوام المتضررين بالحربء والّذين نُهِيّت أموالهم أثناء 
الال ن هؤام الان الا اجان ااك الان 
ET 5‏ 0 
وتقرر إعطاء كل منهم اثني عشر درهما «. 
٠‏ ثم أعطيت الحرية الدينية لسكان المدن الّتى فتحت. 
وتتكرر عبارة : 
«واجتمع الصناع والتجار والعمال وأرسلوا رسالة إلى 
محمد بن القاسم التّقفي يطلبون فيها الأمان» فأعطاهم 
الأماد“. 


(1) - فتع السند. أبى المظفر محمد بن سام. تحقيق د. سهيل زكار» نشر 
دار الفكر - بيروت. 

(2) - المرجع السابق؛ ص : 2472. 

(3) - المرجع السابق. ص : 2478. 

(4) - المرجع السيابق. ص : 2702. 


عن قا 


ماوراء الثهر : 
«قضبة خالدة 0 تاريخ الا عا 

ذلك بأنها من E‏ الحضارة الإسلامية. 0 ستعدك بن 
E CSS Naa‏ "فعس ذلك ق عرق 
مسلم الباهلي في عهد الوليد بن عبد الملك. 

اكه كرتت ا به ولما آلت الخلافة 
ملآ أطراف الدولة وجوانبها من الحديث عن عدله ونصرته للحق 
ووفائه ويخفضه للظم أنابوا عنهم وفداً يُلْقَى الخليفة؛ يشكو 
ماكان من قتيية معهم. 

ولقي الخليفة و فعرضوا الأمر عليه وقالوا فيما 
قالوه إن قتيبة غدر بنا ظلماًء وأخذ بلادناء والأمر إليك لترفع عنا 
مانزل بنا على يديه. فتناول الخليقة و وکتب إلى 
ا 


0 8 2 20006 ê 
فتحها عنوة شيء؛ وفرض الإسلام بالسيف شيء آخر‎ - )1( 
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وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله» فأحال قضيتهم إلى 
القاضي جِمَيّع بن حاضر الذّاجي قاضي سمرقند» فاستمع إلى 
ظلامتهم» واستدعى شهودهم عليهاء ثم استدعى شهوداً من 
الجيش الذي حضر الموقعة مع قتيبة فشهدوا بالحق» شهدوا أن 
قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم, بل فاجأهم بفتح. 

ونا وضح هذا أمام القاضي» أصدر حكمه في هذه 
القضيّة صريحاً لاغموض فيه» قوياً مجلجلاً ناطقاً بعدالة 
الإسلام وسماحته؛ قال القاضي: على الجيش الإسلامي الذي 
فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن ياهب للخروج منها فوراً, كذلك 
يخرج منها المسلمون الّذين دخلوها بعد الفتح. 

لقد كان لهذا الحكم رجة في أنحاء سمرقندء إذ ما كان 
يتصور أحد أن تعاليم الإسلام تمضي على هذا النّحوه وتعطي 
الحق للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقر 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحكم ويطلب مشورته, 
فجاء الرَدٌ بتنقيذ حكم القاضي بحذافيره؛ وعندئذ أصدر أمره 
إلى الجيش بالتأهب للرحيل» وإلى المسلمين المدنييّن بمغادرة 


سمرقند . 


- 65 - 


وبينما هذا يجري على قدم وساق» والجيش يجمع أسلحته 
وأمتعته ويفك مخيّماته, وييئما المسلمون المقيمون بالمدينة 
يودعون أهل سمرقند» ويحزمون أمتعتهمء ويعلنون بيع أملاكهم 
فيهاء وإذا بمفاجأة تد لم تكن في الحسبان؛ فقد جاء وقد يمكّل 
أهل سمرقند إلى الواليء وأبلغوه انهم تشاوروا فيما بينهم» بعد 
هذا الحكم, الذي ما دار بخلدهم لحظة واحدة أن تعاليم 
الإسلام لاتضيق يمثله؛ وأنهم ماكانوا يتوقعون أن هناك قاضياً 
يجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه؛ وأَنّهِم 
ماكانوا يتصورون أنّ القاضي سيهمل في القضية عصبيته 
لقومه» ولا يعيرها اعتباراً ولا وا انهه اشر أن يأمر 
الخليفة بتنفيذ الحكم كما صدر مع انصياع الجميع له» دون أن 
يكون هناك اعتبار لما يترئب على تنفيذه من عنت لمن صدر في 

أمام هذاء وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم 
المسلمين المقيمين بالبلد حال إقامتهم فيهاء لايسعهم إلا أن 
يعلنوا عن تنازلهم عن حقهم» والمطالبة يبقاء الحال على ماهي 
عليه؛ لنم لن يخشوا بعد اليوم ضرًاً ينالهم» وإزاء هذه الرغبة 
الصادقة من أهل سمرقند؛ أمنَّ الجيش بالبقاءء وأمر المسلمون 


بعدم الخروج» وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين. 
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وكانت هذه القضية سبباً في إسلام كثير من أهل 
سمرقند» وانضوائهم تحت راية الإسلام» والإخلاص لتعاليمه, 
والعمُل على نشرهاء والاستمساك بما أمرت به» والاعتصام 
تخل الله لكين كي عات مرق ك مركزاً من المراكز 
الإسلامية المرموقة» يأتيها الدّاني والقاصي للزود بزاد المعرفة 
من علمائها!". 


وبعد فتح القسطنطينية : 


«ومن أولى الخطوات التي اتخذها محمد الثاني (محمد 
الفاتح) يعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار النُظام فيهاء أن 
ف المسيحيين. بان أعلن نفسه حامي الكنيسة 
الإغريقية, فحرم اضطهاد المسيحيين, تحريماً قاطعاً. ومنح 
البطريق الجديه مرسوماً يضمن له ولأتباعه ولمرؤوسيه من 
الأساقفة حق اله بالامتيازات القديمة والموارد والهبات التي 
كانوا يتمتّعون بها في العهد السًابق» وقد تسلّم جئاديوس اول 
بطريق بعد الفتح العثماني من يد السلّطان تفسه عصا الأسقفية 
تي كانت رمز هذا انض مهه کن رن بعلن الف 


ع 


(1) -الطبري : 6 / 567. 
(2) - الدعوة إلى الإسلام» ص : 170 - 171. 
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ولقي الفاتحون «في بقاع كثيرة من المملكة -البيزنئطية 
كينا من جانب الإغريق فقد عدوهم مخلّصين لهم من الحكم 
الظالم المستبدء حكم الفرنجة وأهل البندقيةء وقد صيّروا ‏ أي 
الفرتجة - الشّعب في حالة من العبودية يرثى لها" » ۰ 

ووضمّح كثير من المؤرخين حالة دولة بيزنطة قبل الفتح. 
كقولهم: 

«إن أيّة دولة لاتخاف القانون تشبه فَرَسأ من غير زمام 
اش فی ا لأكابق وة ان توا كا لشعت: 
فلم تعد في محاكمهم عدالة؛ ولا في رم شجاعة؛ وجمع 
الفا 5 الثروات من دموع الأبرياء وما «. 

ك الفاتن الست يك هذه" الضى اقا 
«استطاعوا بفضل الإدارة الحائحة الضارنة أن ا 5 
والنُظام في المقاطعات كنّهاء ووجدنا تنظيماً رائعاً في الشؤون 


وتقبل كثيرون جداً الإسلام واعتنقوه؛ لماذا؟ 


)1( - الدعوة إلى الإسلام؛ ص : 172 ؛ عن رحالة معاصر لفترة الفتم وهو 
The Travels Of Martin Baumgarten, P.373.‏ 


)2( - الدعرة إلى الإسلام: ص : 173 
(3) - الدّعوة إلى الإسلام؛ ص : 74 
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«لقد أصبح الدّين الإسلامي في ذلك الحين الملجأ الطبيعي 
لأفراد الكنيسة الشترقية!!, ١‏ 

وما دكن ان هربا وقكت مين العكماندين وا مربي فكت 
جورج برانكوفتش عن جون هنيادي د ماذا لد دان 
اترك قأجاب: امسن فة الرومافة الكاثوليكية؛ ثم 
كك بخن السكطان العثماني وساله : ماذا تصنع لديننا لو 
انتصرت ت؟ فأجاب 

«أقيم کنیس ا كل 0 وأدع مطلق الحريّة 
لكل فرد قي ان يصلي في أيهما شاء ». 
* عه و 

ويطول الحديث عن انتشار الإسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنةء والاقناع والفكرء فبالتُسامح وصل الإسلام إلى سيبرية, 
وجنوبي الهند » وسيلان» وجزر مالديف «وع810101107» ولكديف في 
المحيط الهندي > وإلى التيبت» وإلى سواحل الصنّين وإلى الفيليبّين 
وجزر أندونيسية وشبه جزيرة الملايو. 
وب اتام والذعوة وحذها وصل الإسلام أيضاً أواسط إفريقية. 


)2( به المرجم السابق. هس : 23 عن: 
Enripue Dupuy De Lome: Eschavosy. Turgufa PP.‏ 
"Madrid 1877"‏ 18 -17 


عن معاملة الغازحين 
لهم؟ 


قال البطريق الأُسطوري (يشوع باف الثالث) في رسالة 
بعثها إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس: 

ن العرب الّذينَ منحهم الله سلطان الدنياء يشاهدون 
6ك ليواهم ميتكر عدا تعلمون ذلك حق العلم. ٠‏ ومع ذلك فهم 
لايحاربون العقيدة المسيحية» بل على العكس» يعطفون على 
دينناء ويكرمون قسسنا وقديسي الرب؛ ويجودون بالفضل على 
الكنائس والأديار». 

ويعلق توماس أرنولد على هذه الرسالة بقوله: 

«تحمل هذه الرسالة الذليل الساطع على طابع الهدوء 
والمسالمة في نشر هذا الدين الجديد"“». 


(1) - الدّعوة إلى الإسلام» ص : 102. 
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وتقول المستشرقة الإيطالية (لورا قيشيا فاغليري) عن 
«أيةة ة عجيبة تكمن في هذا الدين ؟ 


اة 3 3 داخلية من قوى الإقناع تنصهر به ؟ 

ومن أي غور سحيق من أغوار التقفس الإنسانية ينتزع 
تَدَاوَةٌ اسنتجاية مؤردلة؟ 0 

فلم يقتلوا أمّة أبت الإسلام. 

ولم يكره أحدّ على الإسلام ا فر و ا لساك ل کل 
القلوب عن شوق واختيار: وكان نتيجة ما أودع في القرآن من 
مواهب التّأثير والأخذ بالألباب©. 


)1( > دفاع عن الإسلام, ص : 0 


)2 - الإسلام خواطر وسوائح ١‏ ص : 35 


7 


077777777222722 


البوؤية''' : 


اکا عدن وضل سيلان ويورماء فازوكا تبنّاها وأخذ بنشرها 
ا . 0س 00 )2 
حبى شملت جنوب شرقي آسية!". 


(1) - بوذا (بدها غُوتّما) : حوالي 566 - 486 ق . م؛ مؤسس الديانة 


البوذية. 


)2( - تاريخ الحضارة لجورج حداد. 
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المرد كي" : 


لم يكن لها اعتيا ر قبل (قباذ)» فهذا الملك الفارسي تبنّى 
ذو العقيدة:»وحاول فرضبها حيرا علن شه كله يكت المنادرة 
العرب التابعين له في العراة ق2)» ويزوال سلطان قاذ ضعف شان 
المزدكيّة. 


الزرادشعية!" : 


تد تنتشر قبل (دارا) كسري الفرس» الذي ويا عجوي 
بعد قرن من وفاة ادد معدن وکل نيا أثينة عاصمة 
اليونانيينالقدماء. 


الكونفوشيوسية“ : 
ماانتشرت تعاليمها إلا لاستخدام صاحبها لمركزه رئيساً 
للوؤراء في مقاطعة (ثُو) ال 


(1) - مَزْدَكء داع فارسيء أراد شيوع الأموال والتّساء. 

(2) - تاريخ الأمم الإسلاميّة. الشيخ محمد الخضري. والملل والتّحل 2 /88. 
(3) - زرادشت (ت حوالي 583 ق.م) أصله من أذربيجان. 

(4) - كونغوشيوس: [551 - 478 ق.م]؛ اسمه في الصنين. Kung Fu 72u‏ 
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أولا' وقبل كل شيء: 

ليست المسيحية التي أنزلها الله على نبيّه عيسى عليه 
الصّلاة والسلام, هي التي شرعت للتُصارى في العصور الأولى 
والوسطى تعاليم همجيّة متعطّشة إلى سفك الدماء. وإهلاك 
التاشا 

والمسيحية لم تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطين الذي أراد 
أكون ها فاسكفل القلقات الذااكلية 'الفنيسة: وأ در 
مرسوم ميلانى سنة 313 م, الذي اعترف بموجبه بالمسيحية: 
وأهال عليها أعطياته. 

انا" : 

«ظلٌ شارلمان يحارب المكسونيين كلذثا ولان نة 
كلها عنف ووحشية؛ حدّى أخضعهم وحولهم قسراً إلى الديانة 
اة كما تطلّب ثماني رحلات حسوماً متتابعة» حتّى هزم 
الآفاريين الذين قيل عن أسلاب كنوزهم المكدسة انها رفعت 
شارلمان من عالي الغنى والثروة» إلى شاهق افيف وا لوقو 


(1) - تاريخ أورية العصور الوسطيء فيشر : 1 /61. 


PA 
فشن اران على ا لكو ن الوكين التجعرا ف مال‎ 
اعتنقوا المسيحيّة آخر الأمر» وخضعوا لحكم الفرنجة.‎ 
كس‎ 2 0 
وكان فرش هذا الديخ غلى السكسونيين على ند القديس‎ 
.«  Willehad ليودجر :1103086 وويليهاد‎ 
«وؤلقك أكرهت مخ على اتتحال التصراتية: ولكتها ساطت‎ 
بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح‎ 


الفرن كاز 
وفي الدنمارك: نشر الملك (كنوت 2806) المسيحيّة فى 
ممتلكاته بالقوة وا لإرهاب. 


«ومن كم أخضع الأمم المغلوبة على أمرها للقانون 
المسيحي بعد أن اشتبك مع الممالك المتبريرة في حروب طاحنة 
2 5 
© 
العقيدة ». 


Monumenta Cermaniac Historica G.H Pexlr - (1) 
6 : حضارة العرب» ص‎ - (2 
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وفي روسية : 

شرت الدموة الشيحية على ين جماعة انها < تن 
باسمها- : 

, Bretheren of The Sword «إخوان ال‎ 

«أمًا كيف كان دخول المسيحية روسيةء فيبدى أولاً أنه تم 
على بد فلاديمير دوق كييف [985 -1015م] توفي تيل وور 
N EY‏ والشهوانيةء إذ جاء إلى الدوقية 
قوق و ا اقش من النّسوة ثلاثة آلاف وخمس 

مقة" أ على أن هنذا وذاك كله, لم يمنع من تسجيله قديساٍ في 

عداد القديسين بالكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية, لأنّه الرجل 
الذي جعل من كييف مدينة مسيحيّة وجعل من الروسيّين شعباً 
على دين المسيح (زعيم بغفران ذنوبه)ء وقد أمر فلاديمير بتعميد 
أهل دوقيّة روسّية كلهم مرة واحدة في مياه نهر الدنيبر” ». 


(1) -الدعوة إلى الإسلام. ص 31. 

(2) - قي (2.208 )€amb, Med . Hist, iv‏ حيث ورد أن عدد أولئك 
النْسوة اللأتي اختارهن فلاديمير لنفسه, بالإضافة إلى كمس زوجات. شرعيات: لم 
يكن سوى ثلاث مئة» وهو أقرب إلى الاعتدال. 


(3) - تاريخ أوربة في العصور الوسطى؛ ص : 407. 
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وشي الثروج : 

قام الملك (أولاف ترايجفيسون) بذبح هؤلاء الّذين أبوا 
الأخول في المسيحيّة, أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم 
وتشريدهم» ويهذه الوسائل نشر المسيحيّة في (فيكن) القسم 
الق راا كرفا ل 

وجاء في كتاب (صلاح الدين الأيوبي) قصة الصراع بين 
الشرق والغرب خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشرء لقدري 
قلعجي مايلي: 

«ستمل باسيليوس الثاني ناشر المسيحية في روسية أعين 
(15 ألف) من أسرى البلغار إلا مئة وخمسين منهم» أبقى لكل 
واحد منهم عينا واحدة ليقودوا إخوانهم في عودتهم لبلادهم. 

وفي أمريكا 

إيادة للهنود الحمرء وهذا كان أيضاً نصيب حضارة 
الأنتيل. وحضارة الماياء وحضارة الأزتيك, وحضارة الأنكا في 


بعرو. 


(1) - الدّعوة إلى الإسلام. ص : 32. 


ضيه 77ح 


وهناك مثالٌ حي على ما رافق الكشوفات الجغرافية 
نشرت صحيفة الحياة (البيروتيّة) صورة لما رافق 
استكشاف جزيرة (هاييتي) على يد الإسبانء كانت المادة 
العلمية تحثها مايلى: 
«وانشغل ضياطه وخلفاؤه أُول الأمر - خلفاء المستكشف 
قائد الحملة - باستكشاف جزيرة هاييتي (إسبانيولا) واحتلالها, 
وكانت ماتزال في داخلها أرض شاسعة مجهولةء وقد تولى هذه 
8 ل 
المهمة كل من ديبغى فلاسكيز ويانفيلى دونارفينء فأبديا من 
ضروب الوحشية مالم يسبق له مثيل, متفنّنين في تعذيب سكان 
¥ ¥ 
الجزيرة بقطع أناملهم, وفقء عيونهم, وصب الزيت ال مغلي» 
والرُصاص المذاب في جراحهم؛ أو بإحراقهم أحياء على مرأى 
1 سن لك ا ليت 0 
من الأسرىء ليعترفوا بمخابئ الذهبء أو ليهتدوا. إلى الدين. 
وقد حاول أحد الرهبان اقناع الرعيم (هانيهاي) باعتناق 
الدينء وكان مربوطاً إلى المحرقةء فقال له إِنَّه إذا تعمد يذهب 
ا م 0-١‏ 8 م6 
إلى ك فسأل الزغيم الهندي: وهل في الجن إسبانيون ؟ 
فأجابه الراهب: طبعاًء ماداموا يعبدون الإله الحق !. 


78 
2 ا . i e E‏ كان £ 
فما كان من الزعيم الهندي إلا ان قال:.إذاء آنا لا اريد 
أن أذهب إلى EA SG‏ 
ليس هذا بمعلوم لنا فقط؛ بل نشرت Cuba Internacional‏ 
2 مناه[ تحت عنوان 11151011 ضرا ص: 6 صورة 
13 1 26 م لك 2 
لميشر بيده صليب؛ وزعيم مقيد إلى سارية؛ وقد غطي حتى 
منتصفه بحزم الحطب والقش لحرقه» ما المبشر فراقع الصليب 
0 کي 
في وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل موته. 


(1) - الحياة : العدد2494. الأربعاء 23 حزيران (يونيى): الصيف 1954, 
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مدحاكم التفتيش ۳ 


The Inquisition 


بدأت بمصرع غزناطة“ مرحلة مؤلة مؤسفة لشعب 
مسلم مغلوب, وشو خائن نقض شروط المعاهدة التي وفعت في 
5 تشرين الثاني (نوقمبر) 1491م؛ بين أبي عبد اللّه الصغيد© 
وفرديتاند + والتى اشترط 'المتلمون: أن يوافق: البابا: .على 
الالتزام والوفاء بالشروط, إذا مكنوا النُصارى من غَرْناطة 
والمعاقل والحصون,ء ويقسم على ذلك» على عادة النُصارى في 
العهود. 


(1) - محاكم التفتيش (أو محاكم التحقيق). شكلت في إسبانية بعرسوم 
بابوي في تشرين الثاني (نوفيمبر)؛ التمور سنة 1478م. 

(2) - في 2 كاتون الثاني (يناير)ء أي النار سنة 1492م. 

(3) - آخر ملوك غعُرْناطة, 


(4) - فرديناند ملك أراغون وقشتالة؛ زوج إيزابيلا (1469م). 
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ومما ا e‏ 
سين اتر الكت في الف والأهل والمال وإبقاء 
ا في أماكنهم ودورهم باعي وعقارهم» وإقامة 
شريعتهم على ماکانت» ولا يحكم على أحد منهم إلا بشريعتهم, 
وأن تبقى المساجد كما كانت 0 كذلك» وأن لايدخل 
الاي دا عملم وا يغصيوا أحداً .. ن تۇد أحد ِذَنْب 
غيره؛ وأن لايقهر من أسلم على e‏ ا وديتهم . 
ولاينظر نصراني على دور المسلمين» ولايدخل مسجداً من 
وكا م ويسير في يلاد التصباوئ ما في نقسه وماله . 
ولايْمُنَع مؤدّن ولا مُصل ولاصائم ولاغيره من أمور دينه .. وأن 
افق NE‏ هيا كد روم رشي كو US‏ 
وصع قَسلمٍ فرديتاند وإيزابيلا الرسمي اله أ جميع 
المسلمين سيكون لهم مطلق الحريّة في العمل في أراضيهم, 
أوحيث “شاؤوا وأن يحتفظوا 0 دينهم ومساجدهم كما 
كانواء وان يسمح لمن شاء مذ منهم بالهجرة إلى المغرب» ولكن 
الأيمان والعهود لم تكن عند ملكي اللات جي ما 


(1) - الرَيّعٌ : المنزل والدار يعينهاء والوَّطَنْ مى كان؛ وباي مكان كان؛ وجمعه 
ربع ورباع وريغ وأزبا ع, [اللسان: ريم]. 
(2) - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ 6 / 277 - 278. 
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لات افر ران هذه الشروط الخلابة تقضت جميعاً بعد 
ع غُرناطة, ولم دن المؤرخ الغربي (بروسكوت 8:65016) 
أن يصفها اة لتقدير مدى الفدر الإسباني فيما 
تلا من العصور". 

لقد نقض الإسبان شروط المعاهدة بنداً بنداًء فمئعوا 
المسلمين من النطق بالعربيّة في الأندلس: وفرضوا إجلاء 
المسلمين المهجودين فيهاء ' وحرق من بقې منهم؛ وزاد الكردنيال 
(أكزيمينيس) علي ذلك فأمر ات کل مايستطا ع جمعه من 
الكتب العربية, ونظمت أكداساً في أكبر ساحات المدينة, وفيها 
علوم لاتقدر بثمن» بل هي خلاصة مابقي من تراث التفكير 
الإنساني»وأحرقها. 

يقول غوستاف لوبون متحسراً على فعلة الكردنيال 
(أكزيمينيس): 

«ظَن رئيس الأساقفة قفة الإسباني (أكزيمينيس) أنه بحرقه 
ER‏ ماقدر على جمعه من كتب أعداء دينه العرب»: أي ثمانين 
ألف كتابء محا ذكرهم من صفحات التاريخ غ إلى الأيدء فما 
دَرَى أن ماتركه العرب من الآثارالتي تملأ بلاد إسبانية يكفي 
لتخليد اسمهم إلى الأبد”». 


(1) - مصرع غرناطة؛ ص : 85. 
(2) - حضارة العرب» ص ٠‏ 339. 
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ولقد هدفت محاكم التّفتيش إلى تنصير المسلمين بإشراف 
ا 0 وبأشد وسائل العنفء يلم تكن العهود د التي 
سائة ا ارو ای وا 

وت مم ك 

ولما قاوم المسلموئن التتشيين وأحوةم عدوا ثوارا متصلين 
بالمغرب والقاهرة والقسطنطينية» وبدأ القتل فيهم» فثاروا في 
ا ص . 1 an‏ عيبم 5 7 
عُرناطة وريفهاء فمَرّقوا بلا رأفة. وفي 20 تموز (يوليى) 
1501م اللكان الكاثرايكيان ا خلاصته: 
الكقرة() فاته تار وو ا .. ويعاقب المخالفون 
بالمىت› أو مصادرة الأموالل 

فهاجرت موه المسلمين إلى المغرب ناجية بدینهاء ومن 
بقي من المسلمين أخفى إسلامة, وأظهر تنصرّه فيداأت 0 
التٌفتيش e‏ الوحشي المروع, فحين التّبليغ عن مسلم أنه 
يخفي إسلامه, يرج به في السك وكانت السك رهيية. 


بي اماس 


عميقة؛ ل رطية: تقض بالحشرات والجرذان E‏ ويصفد 
فيها المتّهمون بالأغلال بعد مصادرة أموالهم, لثَدقَمَ نققات 
سجتهم. 

(1) - كالبيازين والبشرات. ` 

(2) - مصرع عْرْناطة. ص 99 
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م أتواع التعذيب: إملاء النظلق الاه خت الاحتتاق: 
وربط يدي المتّهم وراء 50 وريطه بحبل حول راحتيه ويطنه, 
ورفعه وخفضه معلّقاً. سواء بمفرده أو مع أثقال تُرِيط معه. 

والأسياخ المحمية. 

تمزيق الأرجل: وفسخ الفك . 

لوقف التعديت إلا إذا وا الط اة امتهم في 
خطرء ولكن التعذيب aT‏ المنّهم إلى رشدة: ارک 
0 

وقرار المحكمة لايتم لأ حين التنفيذ في ساحة البلدةء وهو 
إما لك و 2 أو مصادرة أموال وتهجير» أى إعدام حرقاً وشق 
الحكم القالب عند الأحبار الّذِين يشهدون مع الَلكَيْن الكاثوليكين 
حفلات الإحراق. 


(1) - ومن أنواع التّعذيب : الدفن على قيد الحياة, انظر فصل : (طرق 
التعذيب في محاكم التفتيش) ص ٠‏ 91. من كتاب : (محاكم التّفتيش). 
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وهذه صورة من محاكمات لكف 00 : 

فض على مسلم وسيق إلى المحاكمة» وكان ثبات ذلك 
الرجل E‏ هيئة المحكمةء مما دعا إلى زيادة حفيظتهم عليه 

جيء بذلك الرّجل أمام المحكمة, فقال رئيس المحكمة 
اجنود التّفتيش: ضعوا الحديد في أصابعه الآن وقدموه إليناء 
ففعلواء ثم جيء بذلك المسكين أمام المحكمة وقد أعياه 37 
فق مهيا علته: فال الرسفن» اوفقو اجات حه الت اتن 
اه لایقوی على الوقوفء فقال رئيس المحكمة: إذا فضعوه في 
تابوت فإنَّه يقف فيه. 

فوضعوه في التّابوت» وهو صندوق مربّع فيه مسامير من 
الدّاخل, فاضطر امعد أن يقف رغم مابه من إعياء وضعف 
ثم رفعوا الكنامة التي كانت على فمه ليتمكن من الإجابة عار 
الاي وكشن (السكن: الصمراء طا آمو الرئيس 10 
يسقوه قليلاً من الخمرء فلما شرب قليلاً منها ت تفتّحت عيناه, 
وحدث عنده شيء ا اشن وهه الطريث خا علم أن 


(1) - عن كتاب (محاكم التفتيش): د. علي مظهر؛ طبعة 1947, ص ٠‏ 82, 
تحت عنوان : (محاكمة مسلم من بقايا المسلمين؛ وكيفية استجويه أمام محكمة 
التنتيش). 
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قادر على الوقوف والاستجواب» فأبلغ ذلك هيئة المحكمةء فوجه 
إليه الرئيس الأسئلة الآتية: 

قال الرئيس: مااسمك ؟ فأجاب : أنا مسلم عربي. 

الرئيس : كلاء بل اذكر اسمك المسيحي الجديد؛ فأجاب: 
صموئيل فرتاندس. 

ال : قل صدقاً : كم عمرك؟ فأجاب : ثلاث وثلاثين 

الرئيس : إذاً أنت مستعد التّضحية ؟ فأجاب : بإذن اللّه. 

الرئيس : أتقبل ذلك وأنت راض ؟ فأجاب : نعم. 

الرئيس : إذاً قل : من هو إلهك ؟ فأجاب : هى إلهكم 


الرئيس : وما اسمه ؟ فأجاب المسلم : الله فى سماء 
الرئيس : بل قل معي: يسوع المسيح» فأجاب وهو يرتعد : 


الرّئيس : يظهر عليك أنك تأكّرت من ذكر هذا الاسم اليس 
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الرّئيس : وما نوع ذلك التأثير ؟ فأجاب : تأثير داخلي. 

الرئيس : وماذا قال لك هذا الصوت الداخلي. 

الرّجل : لاأدريء فاي الآن لاأردي ماأقول. 

الرئيس : قل مافگرت فيه بصوت مسموع. 

الرُجل : لا أقدر على الكلام» لني متألّم جداً من الضغط 
على صدري» والكلام لايكون حسب الأمرء يل حسب 
الاستطاعة. 

ان فى داه حا كذ . 

ونظر الكاتب إلى الرئيس مستفهماًء فقال الرئيس : أظن 
أن کاو رال کو من اک 

وسرعان ماجذبه أحد رجال التُعذيب» وجعل يجلده على 
وجهه بجلدة سميكة مبّللة بالماء فاحمنّ جلد وجهه؛ وكاد يخرج 
منه الدم» وجعل يتلوى من الألم. فقال له كاهن : تعالَ 
ياصموئيلء تقدّم واعترف أمامي بكل خطاياك, وقل لي: بماذا 
تفكّر الآن ؟ قل الحقٌّ قبلما يحل كن القشيا ص تقدّم يابني, 
الحق دك يافحمت: لقد كان هذا اسك قل اعا قك االسيهية 
فلماذا شمیت صموئيلء ولم تختر اسم قديس مسيحي كبطرس 
أو بولص ؟ ثم نظر إلى الكاتب وقال اكتب : أين ولات ؟ 
فأجاب: في طنجة. 
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الكاهن : أإسباني أنت ؟ فأجاب : كنت إسبانياً. 

الكاهن : ولاذا تقول كنت ؟ فأجاب : أقول هذا لأنى 
سف سياس کے غل اسان لیات ۰ 

الكاهن : وأبوك ؟ فأجاب : ليس لي أبء فإِنّه قد مات. 

الكاهن : وأمك ؟ فأجاب : ماتت أيضاً. 

الكاهن : وأين ماتا؟ فأجاب : في سجون ديوان التفتيش. 

الكاهن : أحرقاً ؟ فأجاب : كلا بل تعذيباً حى تهرات 
أجسادهماء فماتا من شدة العذاب. 

اشاقن ةا انهم ات اف انا بويت 

الكاهن : هل لك إخوة ؟ فأجاب : أظن ذلك. 

الكاهن : كيف تظن ؟ أين إخوتك ؟ وأين يقيمون ؟ 

الرّجل : بل قل أولا : أين ماتوا ؟ وأين قبورهم ؟ 

الكاهن : يظهر أَنَّكَ تريد أن ينفد صبرنا معك» فسنبدا 
بتعذيبك . 

الرّجل : يسوني هذا. 

الكاهن : إذأ أنت لاتريد أن تدلنا على البقيّة الباقية من 
إخوتك؛ ولا عن مكان إقامتهم ! إن الديوان امقس لايخفى عليه 
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أن لك إخوة هم على قيد الحياةء وهم يصون في مساجد خفية, 
الاتعلم أبن هم ؟! 

الرجل : لا أعلم. 

الكاهن : لما صدر الأمر بسجنهم هريواء أفلا تعلم إلى 
أين ؟ الرّجل : كلا. 

الكاهن : تذكّر جيداً علّك تعلم. 

الرّجل" : كيف يمكنني أن أتذكّر وأنا مضطرب الفكر 
ضائم العقل ؟ 

الكاهن : يجب أن تساعدنا على معرفة مقرهم حتّى 


0 
الرّجل : على غرار ماتفعلون معي الآن. 
الكاهن : أنت تسكن مع امرأة: فمن تكون هذه ؟ فأجاب: 


الكاهن : كيف يمكنك ادعاء هذا ؟ 

الرّجل : هل تريد أن يكون الأمر كذلك ؟ 

الكاهن : علمنا أنّها مسيحيةء وأنت بهذا العمل تخالف 
آداب ديننا المسيحيء وتنبذ العفاف» فيجب عليك أن تسلّم زوجك 
للديوان المقّدس. 

الرجل : هل هذا هى العفاف والدين عندكم؟ 


889 - 
الكاهن : نحن لانجادلك بل نأمرك. 
to 0 8‏ 55 35 # 
الرجل : إذا كنتم تأمرونني» فأولى بكم أن تقتلوني؛ وهذا 
TS 0‏ ا 0 

كل مايمكن أن تفعلوه؛ وعندئذ سوف تصلي زوجتي من أجلي. 

الكاهن : ويلك ياشقى. لاتزال مُصراً على إنكارك ؟ اصلح 
هفواتك وخطاك ياهذاء وإلاً فإك سوف تدفع لعنادك ثمناً باهظاًء 

ET ا‎ 

والآن فلنتم أعمالناء أين إخوتك ؟ وأين زوجك ؟. 

الرّجل : هم في مكان أمين. 

الكاهن : ألا تريد أن تعترف بأكثر من هذا 0 

الرّجل : إنَّي أعترف إلى الله خالقي فحسبء أنتم 

5 م8 
تعذيونني والله يعلم إني برئ. 
نح ا أت 5 5 9 

الكاهن : سوف تساق إلى التعذيب الآن» فالأولى لك 
الإقرار. 

الرّجل : لايهمني العذاب» فإن جسمي مخدر ولايشعر. 

الكاهن : إذا لم تُجب على ماسالناك الآن؛ فسوف تُسَقَى 
الماء رغم أنفك» يدفع إليك من حلقك حتى يقضى عليك. 

الرّجل : لقد احترقت رجلاي أولاً بناركم» فلم أَمْت حنّى 
الآن. 

عق 
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فقال أحد القّسسء وهو يتصئع الرقة والعطف عليه, 
بصوت متكلّف: 

اعلم يابني أنَّنا لانرمي من وراء تعذيبك إلا إلى الإقرارعن 
بقيّة أهلك الّذين تحبهم؛ ويذا تُنْجِي نفسك ونفوسهم؛ ونصعد بكم 
إلى السماء. 

فأجاب الرّجل : إذا صعدنا نحن إلى السسماء؛ فمن يهوي 
بكم إلى الجحيم ويئس القرار؟ 

وكندئذ أشار أحد رؤساء المحكمة بيده إشارة سريعة إلى 
المعدبين المرتدين الشَّياب السود الواقفين أمام آلات التُعذيب, 
فهجموا عليه» وأخَذ بعضهم يضع الحبال في يديه وصدره معاًء 
ويلفّها لقَاً. وآخرون ربطوا رجليه بحبل دقيق, ثم وضعوه على 
مائدة خاصئةء وأعادوا ريطه عليها ريطا وثيقاًء وتقدم أَحَد هؤلاء 
المعدّبين وهو يحمل جرّة ماى بالماء وتقدم آخر وفي يده قمع 
فقال الكاهن المىكل بعظة الخاطئين والصّلاة لأجلهم: ‏ 

والآن ياصموئيل» لماذا تضطرنا يابني إلى تعذيبك, 
وإحداث هذه الآلام لك» مادمت قادراً على الخلاص من هذا 
كله؛ إذا ماقلت لنا أين إخوتك؟ وأين زوجك؟ 
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فأجاب الرّجل : لايمكنني أن أقول لكم شيئاً عنهم: لأنّي 
قد وعدتهم وأقسمت لهم بأن لا أخونهم ولا أسلمهم لديوان 
التفتيش . 

فقال الكاهن : ولكننا لانعتقد أَنّهِم يرضون لك هذه الحالء 
وهذا العذاب الأليم .. إِنّ هذا السكوت لايعد أمانة الآن» بل يعد 
جنوناً .. قل قبل أن يبدا الرّجال بتعذيبك. 

الرّجل : إِئْني أشكر لكم إذا ماقتلتموني مرة واحدة. 

الكاهن : دع عنك هذا العناد يارجلء واعلم جيداً أنّك 
سوف تموت دون أن يعلموا بِأَنّك مت فداء لهم؛ والمحكمة سوف 
تقيض عليهم إن عاجلاًء وإن آجلاًء فتكون قد ممت أنت من غير 
ما فائدة. ومع هذا فإِنْ زوجك هذه سوف تنساك لامحالة 
وتتزوج سواكء وريما تكون قد خانتك الآن: فصاح الرجل قائلاً: 
صه أيّها النذل الحقيرء واعلم جيداً أن عذابكم لجسدي لايعنيني 
قدر تعذيبكم بكلامكم هذا الذي تلفظه ألسنتكم القذرة الستامة !. 
وبكى الرّجلء وبدؤوا بتعذيبهء فكان صراخه يملا القاعة؛ ولكن 
ليس من منقذء بيد أن القسس كانوا وقوفاً يصلون, وبأيديهم 
كتبهم يرون منها الأناشيد المسيحية. 
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وَبيَكما :هم يعذيؤن المسكيق على هذه الصورة سيقت 
سيّدة أمام المحكمة» وكانت رابطة الجأش» ذات شجاعة 
كةو ولق إليهاا شين نة رات حادة كلها الف 

اسا انك تاها 

- سوزانا فرتاندس . 

وسمع زوجها المعدّب ذلك فان أنيناً طويلاً محزناًء فقد 
عرف أنّهم قبضوا على زوجه المسكينةء وأنّها وقعت بين براثن 
e‏ المحورشق :ا E‏ 
التفتت لترى من يئن ولا أخذ رئيس المحكمة في استجوابها 
اة كدان كوا مها فك اشرق لااك وات 

- بنت من أنت ؟ فأجايت : لا أعلم. 

- ألا تعلمين من هما أبواك ؟ فأجابت : كلا إِنّما رأيت 
ا رة ركلا كار ا + بحي (تريانا)؛ ققالوا لي: إن هذا أبي. 


٠. 2 2 056‏ 
- اهذا كل شيء ؟ فأجابت : نعم. 
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- وأمك من تكون ؟ فأجابت : هي أمي. 

- وأين هي ؟ فأجابت : ماتت. 

- وين ماتت ؟ هل سقطت في الوادي الكبير ؟ 

- كلاء بل قَتلّت قتل العمد. 

- وكيف كان هذا ؟ 

- نها ماتت.جوعاً في سجون ديوان التفتيش. 

- وأين كانت تسكن قبل أن تسجن ؟ 

- مع رجل من بقايا العرب» كان يمر ببابنا كل يوم وقد 
عزم أخيراً على أن يسكن معها إلى الأبد. فسكن؛ وسأنضم أنا 
لهما أيضاً. 

- وهل مات ذلك الرجل ؟ 

- نعم قد مات في سجون ديوان التّفتيش . 

كا يها : 

- لا أدري» ومع هذا لم تسألونني عن المسيحيّة كثيراً ؟ 
ومادخل الذيانة المسيحية في ديوان التفتيش ؟ ! ! !. 
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وما كادت السيّدة تتم كلامها حتَّى بدأ رجالٌ العذاب في 
تعذيبها تعذيباً مخيفاً تقشعر من ذكره الأبدان. 

ونه دكن :د أن تاك هدانا اخسن نيه الثماء» هة 
تعرية المرأة إلا ما ستر عورتهاء وكانوا يأخذونها إلى مقبرة 
مهجورة, وجا على :قبن .مق القبون: شرن رانا تين 
ركبتيها ويشدون تثاقهاء وهي على هذه الحالة السيئة. ولا 
يمكنها الحراك. وكانوا يربطونها إلى القبر بسلاسل حديدية. 
ويرخون شعرها فيجلّلها وتظهر لمن يراها عن كثب انما هي 
جنَيّة ولا سيما إذا ما أرخى اليل سوه ورك المسكخة على 
هذه الحال إلى 5 ا غا و 

ويوم احتلال نابليون بونابرت لإسبانيةء بعد قيام الثُورة 
الفرنسيّة. أصدر مرسوماً سنة 1808 م بإلغاء محاكم التّفتيش 
في إسبانية» ولكن رهبان (الجزويت) أصحاب المحاكم الملغاة, 
ا في القتل والتُعذيب, فشمل ذلك الجنود الق 
فأرسل المريشال (سولت) الحاكم العسكري الفرنسي لمدريد. 
الكولونيل (ليمونكي) مع ألف جندي وأربعة مدافع؛ وهاجم دير 
الديوان» وبعد احتلال الدير وتفتيشه عنوةء لم يعثروا على شيء: 


(1) - محاكم التّفتيش. ص ؛ 93. 
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فقرر الكونيل (ليمونكي) فحص الأرضء وحين ذلك نظر 

الرُهبان إلى بعضهم نظرات قلقة. 

ار اول ن رفع الأبسطة, ٠‏ فرفعت» َم أمر بان 
سا ء بكثرة في أرقن کل غرفة على حدة لسرا فإذا 
الماء ارت إلى أسفل في إحدى الغرف» فعرفوا أن الياب من 
هناء يفتع بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعّت إلى 
جوار رجل مكتب الركيس, وفتح الباب جو البنادق” واصفرت 
وجوه الرُقبان وكستها غبرة» وظهر سلم يؤدي إلى باطن 
الأرض. 

ونزل القائد الكولونيل عد ويذكر هذا الإنسان في 
مذكّراته مايلي: 

فإذا نحن في غرفة كبيرة و هي ع قاعة 
المحكمة, ٠‏ في وسطها عمود من الرخام» به حلقة حديدية ضخمة 
ريطت بها سلاسلة: كانت الفرائس تَُقَيّد بها رهن المحاكمة. 

وأمام ذلك العمود عرش (الدينونة) كما يسمونه: وهی 
ھان عن رک غا وجل عليه .رئيس يوان که 
التُّفتيشء, وإلى جانبه مقاعد أخرى أقل ارتفاعاً معدّة لجلوس 
كفا القضاة: 


(0)ح زاجم اتس و اشاح بين اني والإسلام) اتح شيهاف رونا 
مفتريات: للأستاذ محمد الغزالي. ط3؛ سنة 1965م: ص : 316. 
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كُمّ توجهنا إلى آلات التعذيب» وتمزيق الأجسام البشرية. 

وقد امتدت تلك الغرف مسافات رة تحت الأرض» وقد رایت 
َه 
رأينا غرفاً صغيرةٌ في حجم جسم الإنسان» بعضها 
. 56 :ان مع عن ی 

عمودي» وبعضها أفقي » فيبقى سجين العمودية واقفا يها على 
رجلنة مره ستحته حكن اقفن علية: وق سنج الأفقية معدداً 

f 0 38 55 ا‎ ٤ 
بها حتّى يموت» وتبقى الجنّة في السّجن الضيق حى تبلىء‎ 
ويتساقط اللّحم عن العظم» ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة‎ 
من الأجداث البالية تَفْتّح كُوةٌ صغيرة إلى الخارج؛ وقد عثرنا‎ 
على عدة هياكل بشريةء مازالت في أغلالها سجينة.‎ 

والشجذاء كانوا وجالاً وشاءٌ تفلف أعمازهه بين الرابعة 
عة انسفن >والستطعا. كان مين الختا اهاه 
وتحطيم أغلالهم» وهم على آخر رمق من الحياةء وكان فيهم من 
ن لک مالاق اف خذاب وكاق المتهتاء عزاة زيادة ف 
النكاية بهم حتّى اضطر جنؤدنا أن يخلعوا أرديتهم» ويستروا 
بها لفيفاً من الئساء السجينات .. 
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وانتقلنا إلى غرف أخرى؛ فرأينا هناك ماتقشعر لهولة 
الأبدان» عثرنا على آلات لتكسير العظام؛ وسحق الجسم. 

وعثرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تماماًء 
يوضع فيه الرس الْمعذّبء بعد أن يريط صاحبه بالسلاسل في 
يديه ورجليه؛ فلا يقوى على الحركةء وتقطر على رأسه من ثقب 
في أعلى الصندوق نقط الماء البارد» فتقع على رأسه بانتظام في 
كل دقيقة نقط الماء البارد» فتقع على رأسه بانتظام في كل دقيقة 
نقطة, وقد جِنْ الكثيرون من ذلك اللُون من العذاب» قبل أن 
يحملوا به على الاعتراف» ويبقى المعذّب على حالة تلك حتّى 

وعثرنا على آلة ثالثة للتُعذيب تسمى السيدة الجميلة» وهي 
عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على هيئة 
الاستعداد لعناق من ينام معهاء وقد برزت من جوانبها عدة 
سكاكين حادة. وكائوا يطرحون الشاب المعذّب فوق هذه 
الصورة. ثم يطيُقون عليه باب الثّابوت بسكاكينه وخناجره؛ فإذا 
أغُلقء مرق الشاب وتقطع إرباً إرباً. 
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كما عثرنا على جملة الات لسل اللّسانء ولتمزيق أثداء 
النُساء وسحبها من الصّدور بواسطة كلاليب فظيعةء ومجالد من 
الحديد الشائك لضرب المعدبينء وهم عراةء حقّى يتناثر اللّحم 
عن العظام . 

ولا شاهد النّاس بأعينهم وسائل التّعذيب جن جنونهم 
واتطلقوا - کمن به هس - فأمسكوا برئيس الدير ووضعوه في 
آلة تكسير العظامء فدقت عظامه دقاً. وسحقتها سحقاًء 
وأمسكوا أمين سرهء وزفوه إلى السَيّدة الجميلةء وأطبقوا عليها 
الأنواب) فبرقته السكاكين قر م اخ اشن 
وفعلوا يسائر العصابة ويقيّة الرهبان كذلك. 

إن مقارنة بسيطة بين الفتح العربي الإسلامي للبلاد 
المسيحية, والاحتلال المسيحي للبلاد الإسلامية, تعطي فكرة 
واضحة جلية عن تسامح المسلمين وحرية المعتقد تحت 
لطا وتان عي الكت ات شور عله لضب 
المسيحييّن والقمع والمجازر والتّحريق الذي رافق انتصاراتهم, 
سواء في الحروب الصليبيّة في المشرقء أوفي حروبهم الصليبيّة 
في إسبانية. 
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فالمسلم لم تجش في نفسه نوايا الغدر والفتك والخيانة, 
والقتل الجماعي والتّحريق لغير أبناء دينه, وقد حكم قروناً طويلة. 
ولم نسمع عنه» ولومرة واحدة. بمثل ماجرى في محاكم 
التفشسشن. 
لقد حفظت مبادئ الإسلام لغير المسلم حقوقه؛ وعرفته 
بواجباته التي لاتختلف كثيراً عن واجبات المسلمينء وفي كل 
الظروف عُومل غير المسلم (إنساناً) تُحْتَرم إنسانيئه: 
< يَأييَا الئاس إن حَلقَاكُم ف وای 
شعوياً وقبائل لتعارقرا إن أكْرَمَكُم عند 
أتقاكُم إِنْ الله عليم خَبِيرٌ > . 
(الحجرات : 49 / 13) 
و« الخلق كلهم عيال الله وأحيُهم إلى الله انفُعُهم لعياله». 
وا ضان ؤماء: القوة والحكم بيد النصارى الإسبان, 
استُؤّصل المسلمون وأبيدوا وحرقوا وهجّروا ... ومع هذا كله 
ينهم ا بالتهوة :و لخ راان اة ووس 
المسيحيون بالتُسامح والمحبّة والكلمة الطيبةء في ظلم يصيب 
الإسلام حين يكنب تاريخه في أوربة ؟ ؟ ؟ 


ب 100 ~ 
ألم نش : إن مايفعله المستشرقون بالإسلام يسمى 
«إسقاطةً » ألا وهى اتهام الآخرين بمافيهم من سوء ونقص» 


50 0 5 
ووحشية وتعصب !! 
5 2 
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أقلع يوحنا الأول ملك البرتغال » بمئتين واثنتين وأربعين 
سفينة ها هو ةا الكو افق اول هجوم 
توسعي برتغالي» مع استمرارية حرب المسلمين أينما وجدواء 
فان إلى المغريه وتخو نة بالذاك لأنها المرسى الذي لايزال 
تقلع منه قوات ت المدد الذي كان المغرب يوجهها لإعانة مسلمي 
الأندلس ايام المرابطين والموحدين ويني مرین 


)1 - يوحنا الأول 1 10311 أول ملوك البرتغال من أسرة (أبيس) سنة 
5م ءا ذي تمت في عهده الكشوف الجفرافيّة الأولى. 

(2) - يذكرٍ محمد القاسم بن عبد اللك الأنصاري السبتي في كتابه: 
(اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار)؛ من : 7 -33 : أنه كان 
بسيتة آلف مسجد ون عدد الخزائن العلميّة (المكتبات) بها اثنتان وسئون خزانة, وأن 
عدد الروابط الزوايا سبع وأريعون مابين زاوية ورابطةء أا محارس الدينة فعددها 
ثمانية عشر محرساً؛ تمتد إلى اثنتي تي عشر ميلاً من خارجها من ناحية البحر . ٠.‏ وكان 
بسبتة اثنان وعشرون حماما E‏ آم المنجرات المُعَدة لعمل 
القسي فعددها أريعون شُنْجرةء ولا كانت سبتة ميناء تجارياً يقصده التّجار الأغراب. 
فإنّها احتوت على نيف وثلاث مئة فندق لخزن الحبوب, ٠‏ وإيواء المسافرين. 
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و احقلال س ووم الخ 21 آن (أغسيطسن)«هانيبال سدة 
5م ومن ذلك اليوم» لم تعد مفريية عربيّة إلى يومنا هذاء 
واحتلال سبتة حادث عظيم خطير”'. تبعه هجمات برتغالية على 
كلّ الشواطئ» ومن ثم على الخليج العربي شرقاً. 

يقول الضتابط البرتغالي فاسكو كاريالو ملقطتك Vasco‏ : 
«وكان شباب البرتغال يتحرقون على القتال» ولكن ضد مَنْ؟ أين 
يجدون العدو؟ إذ إِنَّنا من جهة عقدنا الصلح مع قشتالة: ومن 
جهة أخرى يواجهنا البحر» ولكن بمقتضى تقاليدنا وديننا 
فاا فان العدو لايزال هو المسلم::فإذا كان قد التجاً إلى 
ماوراء البحار» فيجب أن نذهب للبحث عنه» يجب أن نطارد 
الوحش في ممكنه». 


)1( - ومما يذكر أن المبشر الميورقي رامون ثُل 11ا قدم لمؤتمر قيين 
Vienne‏ بغرنسة في عام 1310 - أي قبل أكثر من قرن من غزى البرتغاليين 
سبتة- اقتراحأ أ بتشكيل منظّمة تضم فرسان النُصارى كافّة, وعليها أن تعمل دون 
انقطاع لاحتلال الأراضي المقدسة (قلسطين), ويكدن أل مهامها احتلال سيتة 
والقسطنطينية لاتخاذهما قاعدتين لشن الهجمات شد المسلمين. انظر: 

Allison Peers, Roman Lull : A Biography, London 
1929. P. 351 


: (دعوة الحق) عن‎ - )2( 
Vesco Carbaio, La Domination Portuguese au Maroc 
Libonne, 1936. 
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وكان من نتائج إقامة الجيش البرتغالي على أرض 
إفريقية. أن تغيرت آراء الأسرة الحاكمة في لشبونة تغيراً 
جذرياً. لم تكن لتخطر على بالء ففي سبتة رُرِعَت أول بذرة 
لسياسة الاستعمار البرتغاليء التي لم يكن ليحلم بها أحد حتّى 
ذلك الحينء والّتي تفرغ لها تماماً هنري (الّذي لَقّب بالملآح), 
وهى ابن الملك يوحنًا الأول فاستبدت به رغبة ملحّة لاستكشاف 
مجاهل إفريقية التي يكتنفها الغموض بالنسبة للبرتغاليين 
والأوربيين عموماًء ولم يكن ثمة مايحول بينه وبين رغبته؛ أو يثنيه 
عن عزمه شيءء. خصوصاً وقد سمع في سبتة عن المناجم 
الغنيّة بالهب, والّتي يقال إِنَّها توجد في غانة؛ وما يجنيه التّجار 
في جنوبي موريتانية من ربح وغنم وفير. 

كما سمع في سبتة أيضاً أن ملك الحبشة يدين 
بالمسيحيةء ون الحبشة تقع في إفريقية. 

وما أن عاد الملك إلى البرتغال حنّى عين هنري حاكما 
لسبتةء كما أسند إليه تصريف الشؤون التي تتعلّق بإفريقية. 
ويعد ذلك بزمن قصيرء عينه في منصب الأستاذ الأعظم لجماعة 
المسيح, التي تأسست سنة 1319م عقب حل جمعية الفرسان 
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الاو 5 وكان كثيرون من أعضائها قد التجؤوا إلى 
البرتغال» حيث بسط عليهم الملك حمايته؛ وكان القوز بعضويتها 
يعد شرفاً عظيماًء ما الغاية التي كانت تستهدفها فهي مواصلة 
محاوية الا ١ ١‏ 

بدت الكشوف البرتغالية سنة 1418م: حينما أبحرت 
السفن ناشر ة أشرعتهاء حاملة إلى شعوب إفريقية جماعة من 
الرهبان: يبشرون بالعهد الجديد (الإنجيل)» ويعودون منها 
بكنوزها من الذّهب والعاج والقلفل .. 

ومضى (هنري الملأح) بتنفيذ مشروع مغامراته البحرية, 
لأنّه كان يأمل أن يجد في ملك الحبشة (القس يوحنا) حليفاً له 
في مقاتلة المسلمين. مع الوقوف على مدى قوة المسلمين في 
إفريقية, موا وق وت اليبانا ها وق العاف ا 4 


8) - الفرسان الهيظيون 75 : جمعية عسكرية رهبانية؛ تأسست 
في القدس للدفاع عن الأراضي المقّسة 1118 ؛ انتقلت إلى الغربء حلّها ملك فرنسة 
فيليب الرابع سنة 1313م. 

(2) - (في طلب التّوابل) سونيا ي. هاو؛ مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 
7 

(3) - البابا مرتيئس (مارتن) الخامس : [1417 - 1431م]ء وهو البابا 
الخامس بعد المئتين. 
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البرتغالي كل الممالك التي يستكشفهاء «تُم أمعن البابا في الكرم 
والسخاءء فاحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم 
في تلك المغامرات من أعوانه وان عا الكشوف طايع 
الحروب الصليبية الصريح. 

أما المغانم الماديّة - كالذهب وتجارة الرقيق - فقد كانت 
كبيرة جداً» وكانت أوّل شحنة كبيرة من الرقيق سنة 1444م: 
قوامها 3 رقيقاً» و «القلب يتفطّر من الخزي للمناظر البشعة 
التي تُمكّل تمل على مسرح الألم والحسرة؛ من تمزيق شمل الأسرة, 
وفصل أفرادها الواحد عن الآخر, تكب في تفجع بقلم الواقف 
على أسرار النّفس البشرية؛ وما يختلج فيها من شعور الكمد, 

5 93 5 6 م“ 

وهى لم يزل في طور طفولة الزمنء ولكنه يسرح النظر فيما وراء 
العذاب الوقتي إلى الخلاص الأبدي الذي أصبح لأولتك الذين 
سماهم انام الما 

9 . 9 4 .م 
3م. 


(1) - في طلب التوابل. ص : 106. 

(2) - المرجع السابق؛ ص : 104: ومما يذكر أن ملكة بريطانية (أليزابيت 
الأولى : 1558 - 1603 م) كانت شريكة (لجون هوكنز) أعظم نخاس في التّاريخ, 
وقد رفعته إلى مرتبة التُبلاء. إعجاباً بيطولته. 
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وقرّر الملك مانويل الأول [1495 - 1521م]: القضاء على 
9 4 5 
سيطرة الدول العربية عن طريق احتلال عدن ومضيق هرمن. 
فسيّر فاسكو دوغاما سنة 1497م, بعد أن قال في وداعه: «هذه 
المغامرة التُبيلة, والمنافع التي تُرجى من ورائها مرضاة الله فما 
ا ا د 5 1 
أولئك الّذين لايعلمون عنه شيئًاً»» على أن تبليغ الرسالة المسيحية 
- وإن كان الهدف الأول للملك مانويل - إلا أن ذلك لم يمنعه 
من ا قوادة وة الخ فى الوق فة عن خن 
الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة الشرق» وشرح الملك 
بمنتهى الوضوح كيف أن الجمهوريات الإيطالية إِنّما تدين 
الها وغناها لكحارة التوايل: 
وما أن فرغ الملك من خطابه؛ حتى تقدّم أحدا كبار رجال 
م 7 2 ء. 
الحاشية يحمل لواء جماعة ا فسلمه إلى فاسكوقو 
دوغاماء الذي تناوله ولفه حول ذراعه؛ ثم نطق بهذا القسم: «أنا 
فاسكو دوغاما المكلّف من مليكى باكتشاف بحار الشرقء وبلاد 
الهند الشرقيةء أقسم برمز هذا الصّليب الذي أضع يدي عليه 
بأن أرفعه عالياً مطوياً أومنشوراً في سبيل خدمة الله وخدمتكم 
ينما حللث: سواء في يلاد المغرب» أى في بلاد الشعوب الأخرى 
من أي جنس ولون؛ وأقسم أنني سأدافع عه حتی الموت, 


- 107 - 


لاتمنعني عن ذلك الأخطارء مهما يكن مبلغهاء وأينما كانت في 
البحر أو البر» ومهما أصلى بنار الحروب» وإنئّي سأصدع 
بجميع الأوامر الصادرة إلي وأطيع التعليمات في جميع 
الظروف"». 

وتسلّم دوغاما من مليكه رسالة موجهة إلى (القس يوحنا) 
ملك الحبشةء وقضى وبحارته طوال اليل يصلُون لله ويضرعون 
إليه في كنيسة بناها الأمير هنري الملاح للبحارة خاصة؛ ورتل 
رئيس القُسس (قداس الاعتراف العام)» ثم نطق بالمغفرة وفقاً 
العهد الذي قطعه البابا على نفسه للأمير هنري الملح» بأن 
يمنحها كل أؤلئك الذين هلكوا أى قَتَلُوا في الفتوح؛ أو في 
الكشف عن البلاد الثّائية السحيقة, وأن يعدوا من الوجهة 
الروحيّة كما لى كانوا من بين رجال الحروب الصليبيّة وأن 


يمنحوا مثل مامنحوا من الغفران. 


(1) - في طلب التّوابل» ص : 180: وجاء في (تحفة المجاهدين في أخبار 
البرتغاليين). ص 246 : قال عمانويل الأول: «إِنْ الغرض من اكتشاف الطريق 
البحري إلى الهند هو نشر المسيحية. والحصول على ثروات الشرق». 
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ولقد ظهرت قسوة البرتغاليين ووحشيتهم وتمصجهم منذ 
ول يوم تؤلوا فيه أراضي و و لقد أحرق بو 
مركي للحجاج يحمل كاك الر كال :الما والأطفال؛ دون أن 
يستجيب إلى توس النَّسَاء إليه. وفي أحد المراكز الهندية أسر 
حوالي ثمان مئة بحار هندي » وشنقهم على ظهر سفينة» وقطع 
أيديهم ورؤوسهم» ؛ ثم دفع جثثهم في مركب حمله التيّار إلى 
الشاطئ؛ ليراها ذووهم 

وعد عودة دوغاما يستة أشهنء أرسل الملك. أسطولاً 
مكوناً من ثلاث عشرة قطعة إلى الهند بقيادة بدرى ألفارز 
كايرال 8681© P٥۵0 ۸۷2۲e‏ عليها ألف وخمس مئة جندي, 
عدا البحارة؛ ومهرة العمال» وسيعة عشر قسيساًء وكان على 
كابرال أن يبدأ بالدعوة إلى المسيحيّة, فإن لم تأت الدعوة 
بالتيجة المنشودة الافليحتكم الا اله 

وفي سنة 1506م أرسل الملك مانويل (الفونسو ألبوكيرك: 
(OE‏ إلى الشرق, فدخل ج باب المندب» ووصل 
مصوع وسواكن وجدة لسريس كم م وصل إلي شواطئ عمانء 
ومضيق هرمزء ولا استولى ألبوكيرك على ملقاء في جنوب 
شرقي آسية: وعلم الملك مانويل نبا الاستيلاء عليهاء أوفد مت 


(1) - في طلب التُوايل. ص : 208. 


-109 - 


من فوره رسولاً إلى الباباء ليفضي إليه بالئبا السعيدء بأن 

«القرن الذهبي قد أصبح الآن ملكا للبرتغال»» وأقام البابا ليو 

العاشر" بمناسبة «هذا الانتصار العظيم» انتصار ملك مسيحي 
0 2 رق 2 0 0 

على (الكُدار) والوثتيّن اسا خاصاً للشكرء وام بتسيير 


2 
موكب وسمى الشترك فيه تفه“ 


وفي (ِهُوَا)0. قابل ألبوكيرك سفيراً من قبل الملكة الوصية 
على عرش الحبشةء كان قد وفد على الهند بغية السفر إلى 
البرتغال على ظهر إحدى السفن البرتغالية العائدة إلى موطنهاء 
وكان هذا المبعوث يحمل خطاباً تقترح فيه الملكة التّرْاويَ بين 
أبناء الأسرتيّن المالكتيّن» وعرضاً رسمياً من الحبشة بإرسال 
الجنود والمؤن لمعاونة البرتغاليين في كسر شوكة السلطان في 
القاهرة, وتحطد مدينة مكة. 


(1) - البابا ليو (ليون) العاشر, البايا السادس عشر بعد المئتين : [1513 
-1521م]: 


(2) - في طلب التوايل: ص : 222. 

(3) -هُوَا 003 : مدينة في جنوب غربي الهند. بقيت تابعة للبرتغال حنّى 
سنة 1961م. 

(4) - كان المماليك يحكمون قلب الوطن العربي في هذه لآونةء وكانت القاهرة 
عاصمتهم, وسلطاتهم قانصوه الفوري. 
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راق كل هذا لالبوكيرك: لله يتمشى مع خطته, إذ كانت 
تلتهب في رأسه فكرة المسير السريع إلى المدينة لاختطاف رفات 
ابي الكريم صلى الله عليه وسلّم, ثم عرضها على المسلمين بعد 
ذلك مقابل التَّخْنّي عن فلسطين » وهذا يثبت الروح الصليبيّة 
الأوربيّة الحاقدة, التي توجت الكشوف الجغرافية. 

وكان من بين الخطط التي اعتزمها ألبوكيرك: تحويل نهر 
اليل عن مجراه» كي تحرم مصر من خصوية أرضها فيتم 
هلاكهاء وعير الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم الصارمة فى 
القيام بهذا العمل ولكن كانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه؛ فطلب 
ألبوكيرك من الملك مانويل أن يرسل إلى الحبشة صَنَاعاً من 
جزر آزورث, لمهارتهم في القيام بمثل هذا العمل إن كان عليهم 
أن يفتحوا ثغرة بين سلسلة التلال الصغيرة: التي تجري بجانب 
اليل داخل الحبشة؛ فأرسل الملك البرتغالي: «دون رودريجو دي 
ليما 1۵ا ع0 مع20088 سفيراً إلى الحبشة» فوصل عاصمتها 
أكسوم سنة 1520م, ولكن ألبوكيرك توفي قبل ذلك (سنة1515م) 


(1) - في طلب التوابل. ص : 225. 

(2) - لأنْ معظم كميّات الطّمي (الغرين) التي يحملها النيل. قادمة من النيل 
الأزرق القادم من الحبشة. 

(3) - جزر في المحيط الأطلسي (برتغالية). 
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دون أن يَضع الخطط - التي كان قد اعتزمها بشأن مصر - 
موضع التّنفيذ. 

ولا وصل سبستيان!' إلى عرش الامبراطوريّة البرتغاليّة, 
أراد أن يعلي شأنه بين ملوك أورية» فظهر يحمل في يمناه كتابه 
المقدس, وفي يسراه الاج والصولجان؛ ليتوج نقسه إمبراطوراً 

4 ع 

على المغرب وإفريقية» وإِنّه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف 
الجغرافيّة» واحتلال كل أراضي الإسلام؛ والقضاء عليه أينما 


وجد . 


فالملك الشاب سبستيان كان يملك من الحماس والحقد 
على الإسلام وأغلة" نوها وغل اوخوا ماكاة 
تنفجر به جوارحهء ويدافع حقد وتعصب صليبي من جهةء 
وبدافع من العقليّة الاستعماريةء التي ترى أن يدها مطلقة, في 
كلّ أرض عربيّة مسلمة تعجن عن حماية نفسها من أي خطر 
خارجي من جهة أخرى: خطط لفزى واحتلال المغرب. 


(1) - تربع سبستيان على عرش الامبراطورية البرتغالية سنة 1557م. 
(2) - دعوة الحقء مقالة الاحتلال البرتغالي ومعركة وادي المخائزن: مى104 : 
للأستاذ عبد القادر العافية 
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فحشد سبستيان اثني عشر ألفاً من البرتغال. 

اعد خاله فيليب الثاني ملك إسبانية يعشرين ألفاً من 
عسكر الإسبان. 

كما أرسل إليه الطّليان ثلاثة آلاف. ومشها من الألمان, 
وغيرهم عدداً كثيراً. 
ويعث إليه صاحب رومة!''. بأربعة آلاف أخرىء ويألف 
وخمس مئة من الخيلء واثني عشر مدفعاًء وجمع سبستيان نحو 
ألف مركب ليحمل هذه الجموع إلى العدوة المغربية. 

وقي معركة وادي المخازن (أى معركة الملوك التلاثة. أو 
معركة القصر الكيير”): في 4 أب» أغسبطس (هانيبال) 1578م, 
فو عو عفان وا رفن رل واو اا قراف اون 
بقيادة عبد الملك المعتصم باللّه. بعد معركة دامت أريع ساعات 
وثلث الستاعة, ولم يكن التصر فيها مصادفة؛ بل كان بسبب 
معنويات عالية» ونفوس مؤمنة شعرت بالمسؤولية» وخطة 
مدروسة مقّررة محكمةء فما هي إلا (260) دقيقة فقط؛ ومصير 
المغرب الأقصى يتقرر إلى الأبد عربياً مسلماً. 


(1) - البابا غريفوريوس الثّالثك عشر: [1572 -1585.م] 


(2) - انظر معركة (وادي المخازن) ص ؛ 47: نشر دار الفكر بدمشق. 
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ِنْها كشوف جغرافية أوربيةء وما هي في حقيقتها إلا 
امتداد للحروب الصليبية. وفي جوهرها حركة تبشيرية, 
واستمرار لمحاكم التّفتيشء لذلك اتصفت بضخامة الحشد. 
وانّسمت بدقة التّنظيم والإعداد» لغزى الإسلام في أي بقعة من 
بقاع الأرض. 

وهذه شهادة منصفة من مبشر في إفريقية ذكرها في 
كتابه: «الإسلام في إفريقية الشرقية»» وصاحب الكتاب هو 
المبشيرٌ : «ليندن هاديس»» فقد قرّر المؤلّف بعد التُظر إلى الفارق 
الكبير بين أثر العرب المسلمينء وأثر الأوربيّين في إفريقية 
الشماليّة, أن البرتغاليين قضوا فيها نحو مئتي سنةء لم يتركوا 
بعدها أثراً من آثار الحضارة التافعة, ولم يعقبوا بعدهم غير 
ذكرى الخراب الذي حل على أيديهم بالمعاهد والمعابد 
الإسلاميّةء ولم يزالوا حيثما نزلوا يخربون وينهبونء أما العرب 
الذين انتقلوا إلى السواخل: نهم نقلوا إليها الكتابة والعمارة 
وأدوات الحضارة» وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال 
المعيشة. 

وليس ماحدث من الدمار حل في إفريقية فحسب» بل حل 
في كل بقعة وصلها المبشرون الصليبيون المستعمرون. 
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ماذا فعل رعاة البقر بشعب أمريكة الأصلي (الهنود 
الحمر) ؟ 

الجواب وبكل بساطة : إبادة كاملة. 

وماذا فعلت فرنسة في الجزائر مثلاً ؟ 

الجواب : مليون شهيد وأكثرء مع اتباع سياسة الأرض 
المحروقة على يد (بوجو). 

وماذا فعلت إنكلترة في أسترالية ؟ 

0 : إبادة واستعمار استيطاني» وفي إفريقية تمييز 
عنصوی. 

وماذا عملت إسيانية والبرتغال في سكان أمريكة 
ا 

الجواب : انتهاء حضارة الأنكا وال مايا والآزتيك: وإبادة 
كاملة. مع سفن أسبوعية في قوافل منتظمة مستمرة لنقل 
الذهب والقضة إلى إسبانية والبرتغال. 


(1) - ومن المفارقات الطّريفة. أن السفينة التي أعدتها الملكة أليزابيت الأولى 
لشريكها في تجارة الرقيق (جون هوكنز) كانت تسّمى (يسوع) !! وكان عدد السفن 
المخصصة للاتّجار بالرقيق 192 سفينة؛ تشسع حمواتها في الرحلة الواحدة 
6 رقيقاً: وطليت من رجال الدّين مبّرراً لهذه التجارة. فأسعفوها بنصوص 
التوراة التي تحل الرقء [حقوق الإنسان. ص : 127]. 
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وكان التُشيد الذي ردده الغزاة الإيطاليون» وهم في 
طريقهم لغزى ليبيا سنة 1911م : 

ديا ماه أتمي صلاتك ولا تبك بل اضحكي وتأملي: ألا 
تعلمين أن إيطالية تدعوني؛ وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا 
E‏ لأبذل دهي في سبیل سحق ا الملعونة, وخا وب 
الديانة الإسلاميةء سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن, وإن لم أرجع 
ل ا 
إِنّه مات في محارية الإسلام». 

أين هذاء مما نجده في القرآن الكريم: 

١‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا 
وک آل تعد إلا الله ويه شرك به شَيئا .. 4 ٠‏ 

ْ (آل عمران 3 / 64] 

ولم تعرف المسيحيّة التُسامح حى بين أتباعها إن اختلف 
المذهب» ولن خد مطولاً عن الحروب التي نشبت في أورية 
إِبّان الإصلاح الدّيني ونكتفي بمثال واحد فقط: 

مَلْحَمَةٌ سان بارتلمي 

ملحمة سان بارتلمي مذبحة أمر بها سنة 1572م شارل 
التاسع؛ وكاترينا دوميديسيسء حينما قتلت كاترينا خمسة من 
زعماء البروتستانت في باريس» ظئَّت أنُهم يأتمرون بها وبالملك, 
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وام يكد ينتشر الخبر في باريس حتّى شاع أنه شرع في قتل 
القوارد !"قافن أشراف الكاثوليك والحرس الملوكي والتُبالة 
والجمهور على البروتستانت, وقتلوا منهم أَلفي نسمة:؛ وقد قلّد 
سكان الولايات الفرنسيّة يعامل العدوى أهل باريس؛ فسفكوا 
دماء ست إلى ثماني آلاف نسمة. 

ولم تنل حادثة السان بارتلمي أيّام وقوعها شيئاً من 
الانتقاد فى أوربة الكاثوليكيةء وقد أوجبت حماسا يفوق الوصف, 
نكاد ف اذاف يض ا لش وف يوم ةورع 
وانهالت التّهاني على ملك فرنسة أكثر من انهيالها عليه لو نال 
نصراً عظيماً في ساحة الوغى. 

وما بدا السرور على أحد كما بدا على البابا غريغوار 
الكالف حقو فقن امن هرن اسع نفاضة حل لذكرافاء 
رُسِمّت على هذه الأوسمة صورة غريغوار الثّالث عشرء ويجائئه 
فاك يفون اسف اغاق الخوارع: ثم هذه العيارة:: 

«قتل الخوارج»» کا من بإيقاد نيران الفرح» ويضرب 


المداقع: e‏ الرسام فازاري أن شود على جدران 
الفاتيكان مناظرها©. 


(1) - الخوارج هنا يعني البروتستانت الذين خرجوا عن سلطة بابا رومة 
الكاثوليكي. 


(2) - روح الأُورات؛ غوستاف لويون. ص +1 
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لم نذكر في انتشار الشرائع شيئاً عن موقف اليهودية 
ونظرتها إلى التسامح» تنا لإنستطيع إيرادهاء أو التَّحدت عنها 
بشيء تحت هذا العنوان المح الجميلء والإنساني الأصيل. 
ونكتفي ببعض النُصوص التّوراتيّة كما جاءت في سفر التّثنية 
ويشوع» حيث يقرر مايجب فعله في مدينة غزاها اليهود 
واحتلوها: 

«فضرباً تَضْرِبُ سكان تلك المدينة بحدّ السيف وتحرمها 
بكلّ مافيها مع بهائمها بح اليف تَجْمعْ كُلَّ أمتعتها إلى 
سط ساحتها وتحرق بالثار المدينة وكلّ أمتعتها كاملة للرب 
إلهك فتكون تلا إلى الأبد لاتبنی ت 

«حين تقربٌ من مدينة لكي تحاريّها استدعها إلى الصلّم, 
فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك؛ فكل الشّعب الموجود فيها 
يكون لك التّسخير ويستعبد لكء وإن لم تسالمك؛ بل عملت معك 
حرباً فحاصرهاء وإذا دفعها الرّب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحدّ السيق, وما النّساء والأطفال والبهائم وكل ما في 


(1) - سفر التثنية 13 / 15 و17. 


TB 
الذي کل شنا فتغتنمها لنفسك» وتأكُل غنيمة أعدائك التي.‎ 
أعطاك الرب إلهك, هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا‎ 
# 
1 0 م‎ 
الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمةء‎ 
1 
بل تحرّمها تحريماً”'...».‎ 
وفي سفر يشوع تتكرر عبارة:‎ 
فوا توا فيد ال‎ 
ونكتفي بنص واحد من السفر المذكور:‎ 
عام ونه‎ 5 1 0 
وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهيها بنو إسرائيل‎ ...« 
لأنفسهم» وأمًا الرجال فضَربوهُم جميعاً بحدّ السيف حتى‎ 


5 3 
أبادئوهه! ( لام 


(1) - سفر التثنية 20 “,10 - 17. 
(2) -يشوع :6 /21:و8 / 28 .و10 / 28 و30 و 35 و 37 و38, 
و11/11 و12, 


(3) -يشوع : 11 / 14 و 15. 
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أا الجا اتی جاءت فى اللمونء فمتها: 
5 بي ص a‏ 5 35 ع سیک 
«إن الإسرائيلي يعتبر عند الله أكثر من الملائكة. فإن 
و مكبرب ا 
«إنّ الكلب أفضل من الأجانب» لته مصرح لليهودى في 
الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم الأجانب» وغير 


مصرّح له أيضاً أن يعطيهم لحماً؛ بل يعطيه للكلب لأنّه أفضل 


6 
منهم ». 


«قارن هذا اللَّوْم والحقد على سائر البشر بقول رسول 
الإسلام E‏ عليه !ا لصّلاة والسلام: 


«فى كل كبد رطبة أجر». 


(1) - الأمي : يريدون به من ليس يهودياً. 
)2( - الكنز المرصود في قواعد التلمود. ص : 72؛ ترجمة الدكتور يوسف 
نصر اللّه. دار القلم, ط1. 1987. 


(3) - المرجع السابق؛ ص 74. 
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أي في كل ماتطعمه جائعاً ذا كيد رطبة ثواب لك من الله 
ج 5 : 5 5 1 
تعالى دون تمييز بين مسلم وغير مسلم لأنه عمل إنساني"». 
وأصحابها تاشقن الله المختار», و لاضن كلهم دوتهم»› ا 


لهم ؟1؟. 


Kk Kk 


kok 


(6) - تعليق الاستاذ مصطفى الزرقا في المرجع السابق؛ ص : 74. 
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هك آذ آذ ذخ ز/ز0ز0ز|ز00|0|| || |1[ 
7 


ر 
و 
7 


7 
و 
4 


# تقول فاسان وة :اساد اللة الحرة والتارية 
الإسلامي بجامعة باريس : 

«اخترت الإسلام که دين الفطرةء اخترته ا ألقى به 
نجه وبي كلت فی (سان سير) :فوم مين يدي الأول مر في 
حياتي ترجمة لمعاتي القرآن» قام بها (أتدريه دورير Andre‏ 
(Durirr‏ سنة 1947 الت على رأي ا بمسالة السيد 
المسيح؛ وغرقت أنه بشر أوحي إليه, ومن أسفات إسلامي 
تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان الأخرى, وعلى العكس كما 
يقول سوليناك Soliynac‏ „ (داء الجهاد العصبى المسيحىي)». 


)1( - ثم أصبح رئيس وة الدراسات الإسلامية في مدينة داکار. وهو 
مؤلف كتاب : (الإرهاب الصصهيوني). ٠‏ وكتاب (الإسلام في إفريقية السوداء). وكتاب 
(مفاتيح الفكر العربي). 
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* لوي ماسنيون!' كان يسمي الإسلام على الصعيد 
الاجتماعى: «حكومة المساواة الإلهيّة» أى «الثيوقراطية المحية. 
للمساواة». ّْ 1 

× المستشرق الألماني أولرش هيرمان: 

«الّذي لفت نظري أثناء نراستي ا الفترة - فترة 
العصور الوسطى -هو درجة التسامح التي تمتّع بها المسلمون, 
ا هنا صبلاح الدين الأيوبي» فقن كان مكسامها دا اء 
المسيحيين: بل كان أكثر تسامحاً من المسيحيين. 

إن المسيحيّة لم تمارس نفس الموقف تجاه الإسلام. 

الإسلام دين جذاب جداء وهذا يعود ريما إلى وضوح 
الّسالة الإسلامية؛ ولأسباب لا أعرفهاء وإذا نظرنا إلى إفريقية 
حيث تقوم الجماعات الإسلامية والمسيحية كل على حدة ا 
بمحاولات تستهدف تخليص الشُعوب الإفريقية يقية من الوثتيةء نحد 
الغلبة والنّصر للإسلام: وهذا كما أسلفت قد يكون سببه وضوح 
ارُسالة الإسلامية. وكذلك جاذبيّة الرسالة الأخلاقية 
الإسلامية». 


Massignon - (1)‏ :]1883 - 1962] مستشرق فرنسي, أهتم بنشر 
مؤلّفات الحلاج. 
(2) - (العالم) العدد 290, السيت 2 أيلول (سبتمير) 1989. 
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» رويرتسون : إن أتباع محمد - صلى الله عليه وسلّم - 
هم الأمة الوحيدة التي جمعت بين التّحمْس في الدين والشُسامح 
فيه, أي آنا عع کا بدينها لم تعرف إكراه غيرها على 
قبوله"». 

* أما غوستاف لويون في كتابه «حضارة العرب» فيقول 

ووكاق محم كشن المساهحة اللو والتصنازي خلا ذا 
نظن [صى 1552 ], 

«وساعد وضوح الإسلام وما أُمَرَ به من العدل والإحسان 
على انتشاره في العالم, ورك لوليا تف شاعنا كتين 

من الشعوب النُصرائيّة للإسلام» كالمصريين الّذين كانوا 
نصاری ايام حكم قياصرة اة فأصيحوا لمن 
حين عرفوا أصول الإسلامء كما تف جه ات ف عم ر 
آية أمّة بعد أن رضيت بالإسلام ديئاً» سواء أكانت هذه الأمّة 
غالبة أم مغلوية» [ص : 159]. 

«إِنّ القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن» فقد ترك 
العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم» فإذا حدث أن اعتنق يعض 
الأقوام النُصرانية الإسلام واتّخذوا العربيّة لغةٌ لهم. فذلك لما 


نت 224 


رأوه من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من سادتهم 
الستايقين, ٠‏ ولا كان عليه الإسلام من الستهولة التي لم يعرفوها 
من قيل . 

والتاريخ أثبت أن الأديان لا تَفْرَّض بالقوة. فلما قهر 
اتاو ل لي 


er‏ السام الك ابل ا ل غ ر 
وبالدعوة وحدها أ عتنقت ا الا [ص : 162[ 


«إن مسامحة محمد لليهود اهارت كانت عظيمة إلى 
الغاية مما لم يقم بمثه مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله 
كاليهودية والتصرانية على الخصوصء وقد اعترف بذلك 
التسامح يعسن علباء رر اتقون "القللوق لذن أمعتا 
النظر في تاريخ العرب, والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب 
الكشرين نشي تيت أن رايا في هذه المسنالة لسن خاضا بناء 
قال رويرتسون في كتابه «تاريخ شارلكن» : 

« إن المسلمين مع e‏ الحسام نشراً الدينهم» ٠‏ تركوا 
من لم يرغبوا فيه أحراراً في التّمسك بتعاليمهم الدينية ا 


(1) - أوردثا الس قبل صفحة كما ورد في [حاضر العالم الإسلامي: 
1ر104]. 
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وقال ميشود في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية» : 

إن الإسلام الذي أمر بالجهاد شتا بع نهر أقاع الابيان 
الأخرى, فقد أعفى البطاركة والرّهبان وخدمهم من الضرائب» 
وحرم ل الان على الخصوصء لعكوفهم على 
العبادات» ولم يمس عمر اا ای وو 
القدس: كته اكد ر ا لن ا رهه وكا وكوف 

وقال الراهب ميشى في كتابه «رحلة دينية في الشرق»: 

فن الؤيشف ال نقد قلس الشموك التصيرائية من السلمة 
التسامح الذي هو أية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد 
الآخرين؛ وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة»» ص : 162] 

«وكان سلوك الصليبيّين حين دخلوا القدس غير سلوك 
الخليفة الكريم عمر بن الخطاب نحو النُصارى وقتما دخلها منذ 
بضعة قرون» قال كاهن مدينة لوري (ريمون داجيل) : 

حدك اهل كين ھن ا یرت فما اسول قوت عل 

ر القدس ويروجها. فقد قُطعت رؤوس بعضهم: فكان هذا 
ا وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون 
إلى القذف بأتفسهم من أعلى الأسوارء وحرّق بعضهم في الثّار؛ 
فكان ذلك بعد عذاب طويلء وكان لايرى في شوارع القدسن 
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وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم, فلا 
ع عاك 8 


تف مانالر 
2 
وروى ذلك الكاهن الحليم؛خبرٌ ذبح عشرة آلاف مسلم فى 
مسجد عمر؛ فقال: 


«لقد أفرط قومنا في سفك الدّماء» [ص : 401]. 

«ويمكن القول بان التسامح الديني كان مطلقاً في دور 
اؤدفان حضارة الغرب» [ض +1681 7 ١‏ 

«لم يفكرٌ النُصارى بعد أن استردوا هُرْناطة التي كانت 
معقل الإسلام الأخير في أوربةء في السير على سئّة العرب في 
التُسامح الذي رأوه منهم عدة قرون, بل أخذوا يضطهدون 
العرب بقسوة عظيمة على الرّغم من العهود»» [ص : 694]. . 

«كان يمكن أن يعْمي فتوح العرب الأولى أبصارهم, 
فيقترفوا من المظالم مايقترفه الفاتحون عادةء ويسيئوا معاملة 
المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون نشره 
في العالم» فلى فعلوا ذلك لتاألّبت عليهم جميع الأمم التي كانت 
بعد غير خاضعة لهم ولأصابهم مثلّ ماأصاب الصليبيين يوم 


دخلوا بلاد سورية مؤخراً, ولكن العرب اجتنبوا ذلك؛ فقد أدرك 
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الخلفاء السابقون الّذين كان عندهم من العبقرية مانّدر وجوده 
في دعاة الديانات الجديدة؛ أنّ التُم والأديان ليست مما يُفْرض 
قسرأء فعاملوا أهل سورية ومصر وإسيانية» وكل قطر استَولُوًا 
عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم» غير 
فارضين عليهم سوی جزية زهیدة› في الغالب» إذا ماقيست يما 
كانوا يدفعونه فيما مضىء» في مقابل حفظ الأمن بينهم» فالحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب, 
ونا سمحاً مثل دينهم. 
00 5 و 
وماجهله المؤرخون من رحمة العرب الفاتحين وتسامحهم؛ 
كان من الأسباب السريعة في اتّساع فتوحهم» وفي سهولة 
اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونُظّمهم ولغتهم التي رَسَحَت 
وقاومت جميع الغارات» ويقيت قائمة حنّى بعد تواري سلطان 
العرب عن مسرح العالم» [إص : 719 و 720]. 
صدق غوستاف لويون وأنصف حين قال: 
دشالحق: إن الامو لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين 
مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهس. 


يقول سبحانه وتعالى في محكم التّدزيل: 
إن الْذينَ اموا ا دين هَادُوا والصّابئونَ 
والتضارئ:من امن بال ر واليوم الآخر وَعَملَ صالحا قلا 
خَوف عليهم ولاهم يَحَرْنُونَ . 
(المائدة : 5 / 69). 
< وان من أهْل الكتاب لمن يِؤْمِنْ باللّم وما أَنْزْلَ 
الیم و ما أنْلَ لبهم حَاشِعِينُ لله لا يَشَرُونَ يآيات الله 
تمتا ا مسن اند لو اق موري إن الله سريع 
الحساب». 
إآل عمران . 3 / 199) 
( ل إكراة في الدّين قد تين اوعد من الغي كَمَنَ 
فر بالطّاغوت ويوؤمن بالله فقد استَمْسَك بالعروة 
الوثقى لا انفصامٌ لها والله ميم غل > 


(البقرة : 2 / 256] 
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EE 


العالم المتمدن مهيأ للاسلام ديناً ينقذه من ماديته وفراغه 
الروحي, فتشويه صورته من قبل الاستشراق - والكنيسة - 
هدف لصرفهم عن الدين الحقء فتراهم يضعون أمام الإسلام 
مرآة مقعرة أو محدبة» فملكة الجمال فَبّالة هذا الوضع تظهر 


يم مر 


مشوهة يره بها . 

إِنْهم يرون خيول الاسلام مسرجةء ترتعد فرائصهم من 
قرسانها وهماً وخيالاً. فقي ظل تعاليم الاسلام السمحة: يأخذ 
الإنسان بيد أخيه الإنسان, إن كان جائعاً أطعمه. وإن كان 
فقيراً أغناه» وإن كان جاهلاً علّمه, وإن كان ضالاً هداه .. 


- 130 س 


أما قام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لجنازة مرت 
أمامه» فقيل له: إِنّه غير مسلم» فقال صلى اللّه عليه وسلم : 

«أو لَيْس إنساناً»؟» [البخاري في الجنائز: 1312]. ويتّهم 
الإسلام بالتّعصب, وتوصف أورية بالتُسامح؟ ويفتري فيكتور 
هوغو على عمر بن الخطاب رضي الله عنهء و(العهدة العمرية) 
كافية لتلقيم هوغى حجراً» ولكن صدق المثل العربي القائل: 


« رمتني بدائها وانسلّت» 


ِنْهُ «الاسقاط» أولاً وأخيراً. 
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أبى الحسن علي الحسني التدوي» مكتبة دار 
العرويةء الطّبعة الخامسة, 1964. 
محاضرات في التصرانية: 
تت أبى زهرةء دار الكتاب العربي؛ مصرء 
الطّبعة الثالثة, 1961. 
المدخل إلى تاريخ الحضارة: 
د. جورج حداد» مطبعة الجامعة السورية 
98. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: 
المكتب الاسلامي؛ دار صادر؛ بيروت 
(بلا تاريخ). 
مصرع غُرناطة: 
شوقي أبو خليلء دار الفكر بدمشقء الطّبعة 
الثانيةء 1981. 
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معجم البلدان: 
باقوت الحموي» دأر صادی» بدروت (بلا 
طبعة أو تاريخ). 


تفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 
أحمد ین E‏ المقري التلمساتي؛ دار 
وادي المخازن: 
شوقي أبى خليلء دار القكر بدمشق» الطبعة 
الأولى: 1988. 
ودخلت الخيل الأزهر: 
جلال الكشك» الهيئة العامة للكتاب» الطبعة 
الكّانية (بدون تاريخ). 
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المحتوى 


مدخل «حوار مع مستشرقة»: 
- المسلمون في الفترة المكيّة. 
- معاهدات التْبِي صلى الله عليه وسلّم بعد الهجرة 
- وأبى بكر الصديق رضي الله عنه. 
- العهدة العمرية. 
- الكنيسة القبطية. 
د استعمار الجزائر. 
- الصراع الفارسي - البيزنطي. 
- افتراءات المستشرقين تتكرر على رأس كل جيل. 


الصفحة 
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التسامح : 
- الصقح. 
-الإحسان. 
كيف انتشر الإسلامء وكيف انتشرت الشرائع الأخرى؟ 
- اتّهامات بالتُعصب. 
- بلاد الشام. 
مين 
- الأندلس 
- السقد. 
ااانه 
- وبعد فتح القسطنطينية. 
ماذا قال المسيحيون عن معاملة الفاتحين لهم ؟ 
كيف انتشرت الشرائم الأخرى ؟ 
- البوذية. 
- المزدكية. 


- الزرادشتية, 
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محاكم التفتيش. 
الكشوف الجغرافية. 
ملحمة سان بارتلمي. 
شهادات متصفة. 


عود على بدء : «رمتني بدائها وانسلّت». 
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